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عودة مصرية لسباق التنمية والحزم الإقليمي

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية

مع صدور العدد السابع من »تقديرات مصرية« ينتهي الشهر السابع من نشوب ما بات معروفًا في التاريخ المصري 
والعالمي باسم أزمة كورونا أو )كوفيد-١٩(، ويكون قد مر شهر على بداية عودة الانفتاح المصري على الحياة »المعتادة« 
الجديــدة، أي تلــك التــي تمــزج بيــن الحيــاة الطبيعيــة ومجموعــة مــن الاحتــرازات الطبيــة الضروريــة للوقاية مــن المرض. 

النتيجــة فــي العمــوم كانــت مُرْضِيــة، فقــد تباطــأت نســب العــدوى، وتراجــع معــدل الوفيــات، وتســارعت معــدلات 
التعافــي مــن المــرض. كانــت مصــر تحــارب »الجائحــة« بينمــا بدأت سلســلة من الافتتاحــات الخاصة بالمشــروعات القومية 
التــي تــم إنجازهــا، وفــي الوقــت نفســه جــرى وضــع حجــر الأســاس لحــزم أخــرى مــن المشــروعات الجديــدة، ومواكبتهــا 
بتحقيــق اختراقــات فــي التعامــل مــع مشــكلات مصريــة مزمنــة، مثــل: العشــوائيات، والمخلفــات الصلبــة والعضويــة. 

باختصــار جــرى فــي شــهر يوليــو العــودة إلــى ســباق التنميــة مــرة أخــرى، وتعجيلــه بشــبكة مــن إجــراءات التحفيــز 
للاقتصــاد، وجــذب الاســتثمارات المحليــة والأجنبيــة، وإقــرار قرضيــن مــع صنــدوق النقــد الدولــي يحافظــان علــى 
الأزمــة. إبــان  تراجعــت  أن  بعــد  القوميــة  الاحتياطيــات  المصــري، ورفــع  الجنيــه  للدولــة، وســعر  المالــي  التــوازن 

كل هــذه الأمــور لهــا أهميــة بالغــة فــي دعــم القــدرات وعناصــر القــوة المصريــة للتعامــل مــع حزمــة أخــرى مــن الأزمــات 
»الجيوسياســية« التــي تعلقــت بالتواجــد التركــي، بالســاح والعســكر والمرتزقــة فــي ليبيــا، وتكثيــف التواجــد البحــري 
المنــذر فــي منطقــة شــرق البحــر الأبيــض المتوســط. ومــن جانــب آخــر، كان علــى مصــر أن تواجــه أزمــة الســد الإثيوبــي 
بعدمــا نجــم عــن مجلــس الأمــن الدعــوة إلــى تولّــي الاتحــاد الإفريقــي العمليــة التفاوضيــة فــي حضــور مراقبيــن مــن 
الاتحــاد مضافًــا لهــم الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي. جــرت العمليــة التفاوضيــة فــي إطــار مــن الضغــط الإثيوبــي 

بمــلء خــزان الســد فــي مرحلتــه الأولــى. 

تعاملــت مصــر مــع كلا الأزمتيــن بحــزم شــديد فيمــا يتعلــق بالمصالح المصريــة العليا الخاصة بالأمــن القومي المصري. 
وبينمــا كثفــت اســتخدام وســائل الــردع العســكرية فــي التعامــل مــع الأزمــة الأولــى وصلــت فيهــا إلــى رســم خطــوط 
حمــراء علــى رمــال ليبيــا بيــن ســرت والجفــرة؛ فإنهــا ركــزت فــي الثانيــة علــى التأكيــد علــى إلزاميــة الاتفاقيــات المتوقّعــة، 
ومراعاتهــا لمصالــح الأطــراف، مــع تقديــم حــزم لتعــاون تنمــوي واســع بيــن الــدول الثــاث: مصــر، والســودان، وإثيوبيا.

العــدد الســابع مــن »تقديــرات مصريــة« يعكــس كل ذلــك فــي أبعــاده المختلفــة الداخليــة والخارجيــة، الإقليميــة 
والدوليــة، السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة أيضًــا، مــع متابعــة الإطــار الدولــي الــذي تجــري فيــه مجموعــة الأزمــات 
المركّبــة التــي كان علــى مصــر التعامــل معهــا، ربمــا ليــس فقــط أثنــاء شــهر يوليــو، وإنمــا فــي الشــهور المقبلــة أيضًــا.
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»التقدميون« بالحزب الديمقراطي والسياسة الخارجية الأمريكية

إلى أين تتجه »الحرب الباردة« بين الولايات المتحدة والصين؟
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صعود الجناح التقدمي

بلــورت البيئــة الانتخابيــة الحاليــة توجهــات يســارية بيــن بعــض رمــوز الحــزب الديمقراطــي ومؤيديــه، فيمــا عــرف بالجنــاح 
التقدمــي الــذي يحمــل أجنــدة داخليــة طموحــة تضــم ملفــات مثــل: العدالــة الضريبيــة، الرعايــة الصحيــة الشــاملة والمجانيــة، 
ودعــم الفــرص المتســاوية للتعليــم، والاهتمــام بقضايــا المنــاخ. وأســهم ذلــك فــي وجــود تخــوف بســبب افتــراض مــؤداه 
ــاح التقدمــي داخــل الحــزب الديمقراطــي قــد يدفعــه باتجــاه اليســار، مثلمــا حــدث مــع الحــزب الجمهــوري  أن تصــدر الجن

بالاتجــاه نحــو اليميــن تحــت قيــادة »ترامــب«.

ــا تصــدر التيــار  فــي مســتهل الانتخابــات التمهيديــة داخــل الحــزب الديمقراطــي التــي جــرت فــي فبرايــر الماضــي، بــدا جليًّ
التقدمــي بالحــزب مــن خــال تفــوق أهــم رمــوزه الســيناتور »بيرنــي ســاندرز«. فقــد تصــدر »ســاندرز« فــي الانتخابــات 
التمهيديــة للحــزب الديمقراطــي فــي ولايــة نيوهامبشــر ونيفــادا، بالإضافــة إلــى حصولــه علــى المركــز الثانــي فــي ولايــة 
أيــوا بفــارق ضئيــل عــن المرشــح الشــاب »بيــت بوتجيــج«. واعتبــر »ســاندرز« تصــدره )هــو بدايــة النهايــة للرئيــس الجمهــوري 
الحالــي »دونالــد ترامــب«(. ورســم المشــهد الانتخابــي الأمريكــي الملامــح العامــة للتبايــن الواضــح فــي المواقف بيــن الجناح 
التقدمــي فــي الحــزب الديمقراطــي والــذي يقــوده كل مــن المرشــحين »ســاندرز« و«إليزابيــث وارن«، والتيــار المعتــدل أو 

التقليــدي أو الوســطي ممثــاً فــي »جــو بايــدن« و«إيمــي كلوبوشــار« و«بوتيجيــج«.

ــة بهــدف  ــات التمهيدي قــرّر »ســاندرز« رغــم انســحابه مــن الســباق الرئاســي خــوض مــا تبقــى مــن محطــات فــي الانتخاب
الوصــول لأكبــر عــدد مــن المندوبيــن، بطريقــة تســمح لــه بالتأثيــر علــى برنامــج الحــزب فــي مؤتمــر الحــزب الخــاص بتعييــن 
ا والمقــرر إجــراؤه فــي أغســطس المقبــل. وبرغــم خــروج »ســاندرز« مــن المشــهد الانتخابــي كمرشــح، إلا أنــه  مرشــحه رســميًّ

تعهــد بالعمــل إلــى جانــب »بايــدن«، داعيًــا إلــى الاتحــاد لهزيمــة الرئيــس »ترامــب«.

ا مــن حلبــة المنافســة، اتجــه »بايــدن« إلــى تبنــي بعــض رؤى الجنــاح التقدمــي، أمــاً  مــع اتجــاه »ســاندرز« للخــروج رســميًّ
منــه فــي الحصــول علــى دعــم القاعــدة التقدميــة. وفــي هــذا الســياق، أعلــن »بايــدن« عــن دعمــه للعديــد مــن نقــاط المنصــة 
التقدميــة، بمــا فــي ذلــك خطــة »وارن« لتســهيل تقديــم طلــب الإفــاس، فضــاً عــن تبنــي دعــم إضافــي لإعفــاء ديــون 

الطــاب وخفــض متطلبــات ســن الرعايــة الطبيــة.

»التقدميون« بالحزب الديمقراطي والسياسة الخارجية الأمريكية

برغــم خــروج »بيرنــي ســاندرز« مــن حلبــة الســباق الرئاســي الأمريكــي، إلا أن المرشــح »جــو بايــدن« اتجــه إلــى تبنــي 

بعــض رؤى الجنــاح التقدمــي داخــل الحــزب الديمقراطــي أمــاً منــه فــي الحصــول علــى دعــم القاعــدة التقدميــة فــي 

ــة،  ــة الأمريكي ــاح التقدمــي للسياســة الخارجي ــة الجن ــد ترامــب«. فمــا هــي رؤي مواجهــة المرشــح الجمهــوري »دونال

وحــدود تأثيرهــا فــي قضايــا منطقــة الشــرق الأوســط؟.

قضايا دولية
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ملحــوظ مــع تلــك التــي لــدى الوســط. فــكلا التياريــن 
يريــد رؤيــة سياســة خارجيــة مدفوعــة بالقيــم، عبر لعب 
ــا فــي الشــئون العالميــة،  الولايــات المتحــدة دورًا قياديًّ
ــى  ــة، والتشــديد عل ــات الأمريكي ــزام بالتحالف مــع الالت

مكافحــة الفســاد والاســتبداد.

التقدمــي خطابًــا  التيــار  يتبنــى  الخصــوم:  مواجهــة 
أكثــر تشــددًا تجــاه خصــوم الولايــات المتحــدة، لا ســيما 
روســيا والصيــن. ومــع ذلــك، يعمــد إلــى الحديــث عــن 
التنافــس معهــا، مــن خــال التركيــز علــى المجــالات 
مكافحــة  ذلــك  فــي  بمــا  والسياســية،  الاقتصاديــة 
التضليــل والفســاد وتــآكل المعايير الليبراليــة، بدلً من 
التركيــز علــى البعــد الأمنــي. أمــا تيــار الوســط، فيبــدو 
ا مــع هــذا الطرح، لكنه يضــع تركيزًا أكبر  متوافقًــا نســبيًّ
ــا،  فــي الحفــاظ علــى تــوازن القــوى فــي آســيا وأوروب
بمــا فــي ذلــك تعميــق التعــاون الأمنــي مــع الحلفــاء، 
ــان وأســتراليا. ــل فرنســا والمملكــة المتحــدة والياب مث

الأداة العســكرية: يرغــب التيــار التقدمــي فــي خفــض 
ميزانيــة الدفــاع بنحــو 12 بالمائــة، عبــر إنهــاء التدخــات 
وســوريا،  والعــراق  أفغانســتان  فــي  العســكرية 
العســكري  الصناعــي  المجتمــع  علــى  القضــاء  وكــذا 
الفاســد مــن وجهــة نظــره. كمــا يجــادل بــأن الولايــات 
المتحــدة يجــب أن تســعى إلــى الاكتفــاء العســكري 
بــدلً مــن التفــوق العســكري. لــذا، يبــدو أن تحقيــق 
مبكــرة  أولويــة  الدفــاع  ميزانيــة  فــي  كبيــر  خفــض 
برنامــج  إلــى  الأمــوال  لتوجيــه  التقدميــة،  لــإدارة 
محلــي طمــوح. أمــا التيــار الوســطي، فيتفــق –إلــى 
لأســس  وفقًــا  ولكــن  الطــرح،  هــذا  مــع  مــا–  حــد 
قــد  التحديــث والإصــاح  أن  يعتقــد  مغايــرة. حيــث 
ــح.  ــم بشــكل صحي ــق وفــورات إذا ت ــى تحقي ــؤدي إل ي
المتحــدة  الولايــات  تســعى  أن  بضــرورة  ويجــادل 
ــزة نســبية علــى منافســيها.  ــى الاحتفــاظ بمي ــا إل دومً

السياسة الخارجية للتقدميين

بيــن  المواقــف  فــي  انقســام  وجــود  ــا  يبــدو ظاهريًّ
الوســطي  أو  التقليــدي  والجنــاح  التقدمــي  الجنــاح 
أنــه  إلا  الخارجيــة،  السياســة  بملــف  يتعلــق  فيمــا 
مــن الواضــح أن معظــم الاختلافــات فــي السياســة 
التياريــن ليســت جوهريــة أو حيويــة،  الخارجيــة بيــن 
بيــن  دار  الــذي  الخــاف  مــن  الرغــم  علــى  وذلــك 
التمهيديــة  الانتخابــات  فــي  و«بايــدن«  »ســاندرز« 
ــر الماضــي حــول سياســة  ــوا فــي شــهر يناي ــة أي بولاي
الأوســط. الشــرق  فــي  ودورهــا  المتحــدة  الولايــات 

سياســة تقدميــة: طــوال فترة الحملــة الانتخابية، قام 
»ســاندرز« و«واريــن« بوضــع سياســة خارجيــة تقدميــة 
-إلــى حــدٍّ كبيــر- تعمــل علــى تخفيــض ميزانيــة الدفــاع، 
الاقتصــاد  وإصــاح  العســكرية،  التدخــات  وإنهــاء 
الفســاد  وشــبكات  الاســتبداد  ومواجهــة  العالمــي، 
مستشــارو  حــاول  فقــد  العالــم.  أنحــاء  جميــع  فــي 
ووضــع  للعالــم،  تقدميــة  رؤيــة  بلــورة  الحملتيــن 
مــا  علــى  تقــوم  متمايــزة،  خارجيــة  أســس سياســة 
يُطلــق عليــه عــادةً »سياســة ضبــط النفــس الخارجيــة«.

التجــارة الخارجيــة: غلــب علــى الحــزب الديمقراطــي 
لعقــود تيــار معــارض للتجــارة الحــرة، لكــن الرئيــس 
عــام  التيــار  هــذا  تحييــد  مــن  تمكــن  »كلينتــون« 
أن  إلا  »نافتــا«،  اتفاقيــة  أبــرم  عندمــا   ،1993
الحــرة  التجــارة  مــن  عــام  بشــكل  الحــزب  موقــف 
»وارن«  فالمرشــحة  التقدمــي.  بالتيــار  متأثــرًا  بــات 
الشــراكة  اتفاقيــة  المثــال،  ســبيل  علــى  تعــارض، 
خطــا  فقــد  »ســاندرز«  أمــا  الهــادئ،  المحيــط  عبــر 
»نافتــا  اتفاقيــة  ويعــارض  ذلــك  مــن  أبعــد  خطــوة 
الجديــدة« التــي تفــاوض عليهــا الرئيــس »ترامــب«.

الاســتناد إلــى القيــم: حيــث إن أفــكار أقطــاب التيــار 
بشــكل  تتســق  الخارجيــة  السياســة  فــي  التقدمــي 

»التقدميون« بالحزب الديمقراطي والسياسة الخارجية الأمريكية
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ظهــر تأثيــر الجنــاح التقدمــي فــي المؤتمــر الأخيــر 
الرئيســية  إيبــاك، وهــي جماعــة الضغــط  لمنظمــة 
التــي تدافــع عــن المصالــح الإســرائيلية فــي الولايــات 
مؤتمرهــا  لحضــور  السياســيون  ويتســابق  المتحــدة 
المرشــحون  أعلــن  العــام  هــذا  لكــن  الســنوي، 
لانتخابــات  الديمقراطــي  الحــزب  لترشــيح  الكبــار 
الرئاســة لعــام ٢٠٢٠ أنهــم لــن يشــاركوا فــي مؤتمــر 
لــه  ســتكون  تحــولً  البعــض  اعتبــره  مــا  إيبــاك، 
والسياســة  الديمقراطــي  الحــزب  علــى  كبيــرة  آثــار 
وفلســطين. إســرائيل  تجــاه  الأمريكيــة  الخارجيــة 

مــن  مجموعــة  قــام   ،2020 يونيــو   ٣٠ وفــي 
التقدمــي  للجنــاح  بانتمائهــم  المعروفيــن  النــواب 
إلــى  للحــزب الديمقراطــي، بكتابــة رســالة موجهــة 
فيهــا  طالبــوا  »بومبيــو«،  الأمريكــي  الخارجيــة  وزيــر 
ــي تنــوي  ــراف بالأراضــي الفلســطينية الت بعــدم الاعت
إســرائيل ضمهــا، ووضــع مشــروطية علــى المعونــات 
لا  بحيــث  الضــم،  حالــة  فــي  لإســرائيل  الأمريكيــة 
سياســة  بدعــم  الأمريكــي  الضرائــب  دافــع  يقــوم 
برنامــج  يتضمــن  أن  إلــى  هــؤلاء  ويســعى  الضــم. 
الإســرائيلي  للاحتــال  إشــارة  الديمقراطــي  الحــزب 
والدولــة الفلســطينية فــي المؤتمــر القــادم للحــزب 
ا  رســميًّ »بايــدن«  سيرشــح  والــذي  الديمقراطــي، 
الحــزب. برنامــج  ويعتمــد  الرئاســة  لانتخابــات 

تأثيرات على السياسة الخارجية
طريقــه  فــي  التقدمــي  الجنــاح  أن  واضحًــا  بــات 
الســاحة  فــي  الزخــم  مــن  المزيــد  علــى  للحصــول 
ســيما  لا  القطاعــات،  بعــض  لــدى  الأمريكيــة 
الشــباب، بفضــل أجندتــه المحليــة، حتــى وإن شــهد 
»ســاندرز«  انســحاب  مثــل:  الانتكاســات.  بعــض 
التمهيديــة. الانتخابــات  ســباق  مــن  و«وارن« 

علــى  أن  التقدمــي  التيــار  يــرى  الإرهــاب:  مكافحــة 
واشــنطن أن تنهــي حربهــا ضــد الشــبكات والجماعــات 
ــات  ــة هــذه الجماع ــة، وأن تتعامــل مــع محارب الإرهابي
العميــق  والتنســيق  والتعــاون  القانــون  إنفــاذ  عبــر 
والمنتظم مع الحلفاء. وإذا كانت الضربات العســكرية 
الرئيــس التشــاور  والنوعيــة مطلوبــة، فيجــب علــى 
مــع الكونجــرس، والتعامــل معهــا كاســتثناء وليــس 
أهميــة  الوســط  تيــار  يــرى  المقابــل،  فــي  كقاعــدة. 
الاحتفــاظ بعــدد متواضــع مــن القــوات، والاســتمرار 
لمواجهــة  طيــار  بــدون  الطائــرات  هجمــات  فــي 
»داعــش«. رأســها  وعلــى  الإرهابيــة،  التنظيمــات 

الشــرق الأوســط: يُعــارض التيــار التقدمــي التدخــل 
العســكري فــي ســوريا والعــراق، ويرغــب فــي إنهــاء 
النــووي  الاتفــاق  ويدعــم  أفغانســتان،  فــي  الحــرب 
حزمًــا  أكثــر  موقــف  تبنــي  إلــى  ويســعى  الإيرانــي، 
تجــاه الســعودية، وإنهــاء الدعــم الأمريكــي للحــرب فــي 
اليمــن. أمــا فيمــا يتعلــق بإســرائيل، فيتضــح وجــود 
قــدر مــن التبايــن داخــل التيــار التقدمــي ذاتــه. يختلــف 
ينتقــد  حيــث  إســرائيل،  بشــأن  و«وارن«  »ســاندرز« 
»ســاندرز« إســرائيل بشــدة، ويدعــم التيــار التقدمــي 
الإجــراءات  ويرفــض  الدولتيــن،  حــل  عــام  بشــكل 
الأحاديــة الإســرائيلية لضــم أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة. 
يتضــح هــذا الموقــف فــي خطــاب كتبــه أحــد أعضــاء 
التيــار التقدمــي بالحــزب الديمقراطــي والمرشــح باســم 
القادمــة، وهــو  النــواب  الحــزب لانتخابــات مجلــس 
الشــاب الأســود »جمــال بومــان«، لأحــد الحاخامــات 
اليهــود فــي دائرتــه الانتخابيــة بنيويــورك الــذي عبــر 
فيــه عــن إيمانــه بحــق الإســرائيليين بســام ودعــم 
ــة لمســاعدة إســرائيل،  اســتمرار المســاعدات الأمريكي
الحقــوق  ذات  للفلســطينيين  يحــق  إنــه  قــال  لكنــه 
معلنًــا معارضتــه للتوســع الاســتيطاني الإســرائيلي.
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يتضــح بشــكل عــام أن التباينــات بيــن الجنــاح التقدمــي والجنــاح الوســطي أو التقليــدي تتســع فــي السياســة الداخليــة 
وتضيــق فــي السياســة الخارجيــة، الأمــر الــذي يعنــي وضــع حدود ضيقة بشــأن التبايــن والاختلاف في السياســة الخارجية. 
لــذا، فباســتطاعة أي رئيــس ديمقراطــي فــور وصولــه للحكــم اســتيعاب التياريــن بســهولة. فقــد يســتوعب رئيــس وســطي 
الأصــوات التقدميــة عبــر تبنــي بعــض أولوياتهــم، خاصــةً مكافحــة الفســاد. وبالمثــل، يمكــن للرئيــس التقدمــي أن يتخــذ 
ــا لاســتخدام القــوة ضــد الإرهابييــن، وقــد يدعــم أيضًــا تفويضًــا جديــدًا لاســتخدام القوة من خــال الكونجرس. نهجًــا براجماتيًّ

علــى الرغــم مــن اســتناد الجنــاح التقدمــي إلــى القيــم، إلا أن أقطابه تبنــوا مواقف براجماتية. فقد عارض »ســاندرز« حرب 
الخليج وحرب العراق، بالإضافة إلى العديد من التدخلات الأمريكية في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. ومع ذلك، فقد 
صوت أيضًا لصالح قانون تحرير العراق لعام 1998، ووصف »صدام حسين« بأنه »ديكتاتور وحشي يجب الإطاحة به«. كما 
صوّت لصالح تفويض لاستخدام القوة العسكرية عام 2001، ولم يعارض التدخل في ليبيا في مراحله الأولى عام 2011.

ــة  ــي بعــض الأفــكار الراديكالي ــة تبن ــدو صعوب ــدن«، يب ــة للمرشــح »باي ــدة الديمقراطي ــى الأجن ــر عل ــق بالتأثي فيمــا يتعل
للجنــاح التقدمــي، كونهــا تناقــض –بقــدر مــا– الأوضــاع علــى الأرض، حيــث ســيصعب تطبيــق فكــرة التخلــي التــام عــن 
التدخــل العســكري، أو إنهــاء الانخــراط الخارجــي، أو الخفــض الكبيــر لموازنــة الدفــاع، لأنهــا أمــور تحددهــا أبعــاد الأمــن 
القومــي الأمريكــي. إلا أن الجنــاح التقدمــي سيســعى لتــرك بصمتــه فــي العديــد مــن قضايــا السياســة الخارجيــة الأخــرى 
ومنهــا الشــرق الأوســط، وســيتوقف نفــوذه علــى عــدد المقاعــد التــي يفــوز بهــا فــي الكونجــرس، ومــدى مســاهمته فــي 

التعبئــة للتصويــت لـ«جــو بايــدن« فــي انتخابــات الرئاســة.

»التقدميون« بالحزب الديمقراطي والسياسة الخارجية الأمريكية
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يشهد النظام العالمي تنافسًا كبيرًا بين أكبر قوتين، وهما الولايات المتحدة والصين، إلى الحد الذي جعل محللين 

ا منهما من القيادة العالمية. فما هي أسباب  يعتبرونها حربًا باردة جديدة تستهدف الحصول على ميزةٍ أكبر تُمكّن أيًّ

هذا الصراع العالمي، وأدواته، فضلً عن مساراته المحتملة، لا سيما وأن كل طرف ينظر للآخر على أنه تهديد محتمل؟.

أسباب الصراع

نحــو  أمريكــي  تشــدد  إلــى  ذلــك  وأدى  الدوليــة،  التجــارة  للاقتصــاد وحركــة  أضــرار  فــي  )كوفيــد19-(  انتشــار  تســبب 
الصيــن، حيــث تــم اتهامهــا بأنهــا تواطــأت مــع منظمــة الصحــة العالميــة لإخفــاء معلومــات عــن الفيــروس الــذي أســماه 
»ترامــب« بـ«الفيــروس الصينــي«. وعــزز ذلــك أن »ترامــب« يشــن منــذ توليــه منصــب الرئاســة هجومًــا علــى الصيــن 
بشــأن القضايــا التجاريــة، إذ اعتبــرت اســتراتيجية الأمــن القومــي الأمريكــي لعــام 2017 أن الصيــن »قــوة تعديليــة« 
ــا علــى اســتغلال أمــر )كوفيــد19-( للترويــج لــه لإعــادة انتخابــه. ومنافــس اســتراتيجي رئيســي. ويعمــل »ترامــب« حاليًّ

يــرى المستشــار الأســبق للأمــن القومــي الأمريكــي »روبــرت ماكماســتر« أن الصيــن تُمثــل تهديــدًا لأن قياداتهــا يروجــون 
ــر  ــرى وزي ــه، ي ــوال ذات ــى المن ــات الســوق الحــرة. وعل ــل للحكــم الديمقراطــي واقتصادي ــق، كبدي لنمــوذج اســتبدادي مغل
الخارجيــة الأمريكــي »مايــك بومبيــو« أن الحــزب الشــيوعي الصينــي عــازم علــى تدميــر القيــم والديمقراطيــات الغربيــة، فيمــا 
اعتبر الســيناتور »ماركو روبيو« أن قوة الحزب الشــيوعي الصيني تســتهدف تقوية حكم الحزب ونشــر نفوذه حول العالم.
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منعــت الصيــن رحــات شــركات الطيــران الأمريكيــة 
أن فرضــت  البــاد لأكثــر مــن شــهرين، وبعــد  إلــى 
الولايــات المتحــدة قيــودًا علــى تأشــيرة الصحفييــن 
أمريكييــن. صحفييــن  بكيــن  طــردت  الصينييــن، 

فــي يونيــو 2020، فرضــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة 
الشــيوعي  الحــزب  مســئولي  دخــول  علــى  حظــرًا 
الحريــات فــي هونــج  بانتهــاك  الصينــي، واتهامهــم 
كونج، لإجبار بكين على التراجع عن القيود المفروضة 
فــي  »ترامــب«  الرئيــس  وقّــع  الإقليــم. فيمــا  علــى 
ــات  يوليــو 2020 علــى مشــروع قانــون لفــرض عقوب
جديــدة علــى الأفــراد والبنــوك والشــركات الصينيــة 
التــي تســاعد بكيــن فــي سياســتها تجــاه هونــج كونــج. 

هــددت الصيــن بمعاقبــة شــركة لوكهيــد الأمريكيــة 
ســبيل  علــى  لتايــوان،  الدفاعيــة  مبيعاتهــا  بســبب 
ــم. وعلــى جانــب  ــر لشــركات الدفــاع حــول العال التحذي
كأول  نفســها  لتقديــم  جهدهــا  الصيــن  تبــذل  آخــر، 
المســتجد  كورونــا  فيــروس  مــن  يتعافــى  اقتصــاد 
)كوفيــد19-(، فــي محاولــة لاســتغلال فوضــى الوبــاء 
وفــراغ القــوة العالمــي، وأعلنــت تحقيــق نمــو بنســبة 
%3.2 فــي الربــع الثانــي، بعــد انخفاض بنســبة 6.8% 
العــام، وقدمــت مســاعدات  مــن  الأول  الربــع  فــي 
طبيــة للعديــد مــن الــدول، كان منهــا حلفــاء الولايــات 
المتحــدة، كمــا يبــدو أن هونج كونج وتايوان ســتكونان 
وواشــنطن،  بكيــن  بيــن  للنــزاع  ميدانيــن محتمليــن 
ــا، بينمــا الثانيــة  ــا عالميًّ فالأولــى تشــكل مركــزًا ماليًّ
البلديــن. لــكلا  للتكنولوجيــا  ــا  حيويًّ منتجًــا  تعــد 

لتجديــد  الداعيــة  الأمريكيــة  الآراء  بعــض  ظهــرت 
»جــوش  منهــم  كان  البلديــن،  بيــن  الحــوار 
الجمهوريــان  العضــوان  جيتــز«  و«مــات  هاولــي« 
رأى  فيمــا  الأمريكــي.  بالكونجــرس  المتشــددان 

ثمــة خصائــص داخليــة حاكمــة للتنافــس الأمريكــي 
فــي  المتبعــة  الأيديولوجيــا  حيــث  مــن  الصينــي، 
وطبيعــة  المحليــة،  المؤسســات  ودور  منهمــا،  كل 
الشخصيات القيادية. إذ يرجع البعض الحروب الكبرى 
التــي مــر بهــا العالــم إلــى طبيعــة الخصــوم وليــس 
البيئــة التنافســية ذاتهــا، لــذا يــرى محللــون أن الســبب 
الرئيســي للحــرب البــاردة الحاليــة يرجــع لقيــادة الرئيــس 
الصينــي الصارمــة »شــي جيــن بينــج« منذ عــام 2012.

فــي ديســمبر 2018، اعتقلــت كنــدا ابنــة مؤســس 
وفــي  أمريكيــة.  بدعــوى  الصينيــة  هــواوي  شــركة 
الأمريكيــة  الاســتخبارات  اتّهمــت   ،2019 أبريــل 
إدراجهــا  وتــم  بالتجســس،  بالقيــام  الشــركة  هــذه 
فــي القائمــة الســوداء فــي مايــو مــن العــام ذاتــه.

هونــج  علــى  القومــي  الأمــن  قانــونَ  بكيــن  إقــرار 
يتــم  الذاتــي، وبســببها  بالحكــم  تتمتــع  التــي  كونــج 
تــرى  إذ  ونظامــان«،  واحــد  »بلــد  مقولــة  تطبيــق 
الحريــات  قمــع  يســتهدف  أنــه  المتحــدة  الولايــات 
بالتدخــل  وهــددت  الإقليــم،  فــي  والديمقراطيــة 
الصيــن  توجــه  فيمــا  القانــون.  تطبيــق  حالــة  فــي 
التظاهــرات  بدعــم  المتحــدة  للولايــات  اتهامــات 
الإقليــم  يطالــب  أن  تخشــى  حيــث  الإقليــم،  فــي 
بالانفصــال مثــل تايــوان ويخــرج الأمــر عــن الســيطرة.

أدوات المواجهة

جوجــل  شــركة  تعليــق  المتحــدة  الولايــات  أعلنــت 
الصينيــة،  لتعاملاتهــا مــع شــركة هــواوي  العالميــة 
تمنــع  ضوابــط  الأمريكيــة  الخزانــة  وزارة  وإصــدار 
الشــركة مــن الحصــول علــى مكونــات وتكنولوجيــا مــن 
شــركات أمريكيــة دون إذن الحكومــة. وســبق أن أعلــن 
»ترامــب« فــي 2017 ضــرورة مواجهــة اختــراق الصيــن 
للملكيــة الفكريــة، وفــرض رســوم جمركيــة عليهــا. كمــا 
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نائــب الرئيــس »مايــك بنــس« أن الســبيل الوحيــد لتجنــب الصــراع هــو تغييــر الصيــن لمســارها، والعــودة 
لــروح الانفتــاح والإصــاح، والمزيــد مــن الحريــة. ويعتقــد المتشــددون فــي الولايــات المتحــدة أن المنافســة 
مــع الصيــن يمكــن حلهــا بفــرض عقوبــات أكثــر صرامــة، وفصــل الاقتصادَيْــن، وزيــادة الإنفــاق الدفاعــي، 
وحشــد الديمقراطيــات الغربيــة. لكــن الأمــر يحــوي مبالغــة فــي تقديــر نقــاط الضعــف الصينيــة، والتقليــل 
أيضًــا فــي اليقيــن باســتعداد دول أخــرى للانضمــام فــي حــرب ضــد  التكاليــف الأمريكيــة، والمبالغــة  مــن 
الصيــن، خاصــة مــن يرغــب فــي الحفــاظ علــى علاقــة متوازنــة مــع كلٍّ منهمــا دون الانجــرار إلــى صــراع عنيــف.

هنــاك آراء بــأن البقــاء الأمريكــي فــي آســيا ســيجبر الصيــن علــى تركيــز اهتمامهــا بمحيطهــا الإقليمــي بمــا 
يزيــد مــن صعوبــة إظهــار قوتهــا فــي أماكــن أخــرى فــي العالــم. ويتطلــب هــذا حفــاظ الولايــات المتحــدة 
تملــك  الصيــن  ولكــن  مؤثــرة.  قــوة  تظــل  أن  أرادت  إذا  الآســيوية  التحالفــات  مــن  قويــة  مجموعــة  علــى 
ــي، لكــن  ــن الجنوب ــل ســحب التدافــع العســكري فــي بحــر الصي ــة، مث ــى تخفيــف المخــاوف الأمريكي القــدرة عل
قــد تفهمــه واشــنطن علــى أنــه تراجــع يســتلزم التحفــز والاســتعداد، إذ ســبق أن اعتبــر »بومبيــو« مطالــب 
ــن. ــي ترغــب فــي تحــدي بكي ــدول الت ــم لل ــاده ســتقدم الدع ــر قانونيــة، وأن ب ــة غي ــن فــي تلــك المنطق الصي

فــي ينايــر 2020، وبعــد مــرور عاميــن علــى بــدء النــزاع التجــاري، تم توقيــع المرحلة الأولى من الاتفــاق التجاري بين 
البلديــن بهــدف التراجــع عــن فــرض تعريفــات جمركية على الســلع المتبادلة. وعليه توافــق الصين على زيادة قيمة 
وارداتها من السلع الأمريكية بواقع 76.7 مليار دولار في العام الأول من الاتفاق، على أن ترفع الولايات المتحدة 
كافــة الرســوم الجمركيــة عــن الصــادرات الصينيــة، حــال توقيــع الأخيــرة علــى المرحلــة الثانيــة مــن الاتفــاق التجاري.

قضايا دولية
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آفاق التنافس

إن الحــرب البــاردة بيــن الصيــن والولايــات المتحــدة ليســت كمــا كانــت عليــه مــع الاتحــاد الســوفيتي وإن كانــت 
ــا  ــات، كم ــاف الأيديولوجي ــم، واخت ــن فــي العال ــر قوتي ــن أكب ــل التنافــس بي ــب، مث تتشــابه فــي بعــض الجوان
ــا، بالإضافــة إلــى أن  تختلــف أيضًــا فــي أن مركــز التنافــس هــو منطقــة المحيــط الهنــدي الهــادي وليــس أوروب

ــدة لهــا كمــا كان الحــال مــع الاتحــاد الســوفيتي. ــة دوليــة مؤي الصيــن تفتقــر لوجــود كتل

ومطالبــات  بالعقوبــات  مشــحونًا  الأمريكيــة  الصينيــة  العلاقــات  مســتقبل  يكــون  بــأن  الاحتمــالات  تتزايــد 
التعويــض، واتهامــات التضليــل لتحقيــق مكاســب سياســية، وقــد تجــد الصيــن نفســها فــي مواجهــة اســتراتيجية 
عالميــة تقودهــا الولايــات المتحــدة حــول الصحــة العامــة تهــدف لمنــع الأوبئــة وتفشــيها فــي المســتقبل.

هنــاك مصلحــة مشــتركة بيــن القوتيــن فــي تقليــل التنافــس إلــى حــده الأدنــى، وتيســير التعــاون فــي القضايــا 
التــي تتداخــل فيهــا مصالــح كلٍّ منهمــا، مثــل: تغييــر المنــاخ، ومنــع الوبــاء، والارتبــاط الاقتصــادي، كمــا أن 
اســتمرار الحــرب بيــن القوتيــن قــد يــؤدي إلــى تراجــع المكاســب التــي تــم تحقيقهــا مــن تحريــر التجــارة العالميــة، 

ــة. ــد العالمي وتعطيــل سلاســل التوري

ــر نُشــر  ــا لتقري ــرب مــن الشــرق الأوســط، فوفقً ــدأت تقت ــن ب ــات المتحــدة والصي ــن الولاي ــاردة بي أن الحــرب الب
ــا  ــروس كورون ــارات في ــز متقــدم لاختب ــا بصحيفــة »فايننشــال تايمــز«، فقــد قامــت الإمــارات بإنشــاء مرك حديثً
بالتعــاون مــع أحــد الشــركاء الصينييــن فــي أواخــر مــارس، لكــنْ رَفَــضَ الدبلوماســيون الأمريكيــون المقيمــون بهــا 
اســتخدامه، متعلليــن بمشــاركة الشــركات الصينيــة، والمخــاوف مــن التجســس علــى المعلومــات حــول الحالــة 
الصحــة لدبلوماســييها. كمــا حــذرت واشــنطن دول الخليــج مــن زيــادة التعــاون التكنولوجــي مــع القطــاع الخــاص 
الصينــي بعــد أن منحــت شــركة اتصــالات إماراتيــة عقــودًا لشــركة هــواوي الصينيــة لإدخــال شــبكة الفايــف جــي.

يظــل أن الحــرب البــاردة الجديــدة تقتــرب مــن الشــرق الأوســط، حيــث يمكــن أن تفــرض واشــنطن ضغوطــات 
علــى خيــارات التعــاون مــع الصيــن. وبرغــم أن العالــم اليــوم أكثــر تشــابكًا وتعقيــدًا مــن حيــث الاعتمــاد المتبــادل 
فــي كافــة المجــالات، إلا أنــه ســتظل هنالــك أهميــة لــدى دول المنطقــة لبنــاء قــدرٍ مــن التــوازن فــي العلاقــة مــع 

الصيــن والولايــات المتحــدة، وتجنــب الاختيــار بينهمــا.

إلى أين تتجه الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والصين؟
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ملامح الاضطراب
تتســم الحالــة الأمنيــة فــي منطقــة شــرق المتوســط بالاضطــراب والتعقيــد الشــديدين، ويمكــن الوقــوف علــى أبــرز الملامــح 

دة للنظــام الأمنــي فــي تلــك المنطقــة عبــر مــا يلــي: المحــدِّ

هشاشــة الوضــع الأمنــي: تجمــع منطقــة شــرق المتوســط بيــن تهديــدات الأمــن التقليــدي، وفــي مقدمتهــا تجــدد 
ــن  ــا، فضــاً عــن اســتمرار الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي، وبي ــة ســواء فــي ســوريا أو وليبي دورات الصراعــات الإقليمي
التهديــدات غيــر التقليديــة، حيــث انتشــار وتنامــي الظاهــرة الإرهابيــة، ناهيــك عــن تهديــدات الهجــرة غيــر الشــرعية ومشــاكل 
اللاجئيــن والنــزوح، والقرصنــة والاتجــار بالبشــر. كل هــذه العوامــل وغيرهــا ســاهمت فــي خلــق بيئــة أمنيــة هشــة ومرتبكــة.

تصاعد الخلافات البحرية: يعتبر الخلاف بشــأن ترســيم الحدود البحرية بين دول المنطقة مصدرًا للتوتر، إذ إن ذلك يعني 
مزيــدًا مــن الصــراع حــول حمايــة المصالــح والحقــوق فــي اكتشــافات الغــاز وفقًــا لــكل دولــة علــى حــدة، وهــو مــا ســاهم فــي 
تصعيــد الخــاف بيــن إســرائيل ولبنــان، وكــذا الخــاف بيــن تركيــا وقبــرص واليونــان. ويعــود جوهــر الخــاف بالأســاس حــول 
رفــض اتفاقيــات ترســيم الحــدود البحريــة ومــا ينجــم عنهــا مــن ترتيبــات، إذ ترفــض تركيــا اتفاقيــة ترســيم الحــدود بيــن مصــر 
وقبرص، واتفاقية ترسيم الحدود بين قبرص وإسرائيل. وبالمقابل، ترفض مصر اتفاقية اتفاق تركيا مع حكومة الوفاق 
)نوفمبر 2019( التي تتجاهل حقوق الجزر اليونانية في المنطقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى اشتعال الصراعات بالمنطقة.
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ا  ــا اســتراتيجيًّ ا ملاحيًّ اكتســبت منطقــة شــرق المتوســط أهميــة كبيــرة فــي العقــد الأخيــر، لا ســيما وأنهــا تعــد ممــرًّ

فــي الشــرق الأوســط، فضــاً عــن تنامــي اكتشــافات الغــاز ووفــرة مــوارد الطاقــة فــي تلــك المنطقــة، الأمــر الــذي 

حوّلهــا لســاحة تنافــس إقليمــي ودولــي. ونتيجــة لتعــارض مصالــح تركيــا فــي شــرق المتوســط مــع مصالــح دولــه، 

فقــد بــدأت فــي اتّبــاع سياســات تصعيديــة لفــرض مصالحهــا بمــا يدفــع لتزايــد مؤشــرات العســكرة فــي هــذا الإقليم.
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غيــاب التجمــع الأمنــي: ســاهمت اكتشــافات الغــاز وتعــدد الفواعــل وتقاطــع المصالــح وتداخلهــا بيــن الأطــراف الفاعلــة 
فــي تعقيــد المشــهد الأمنــي، حيــث بــدأ التنافــس ليــس فقــط بيــن الشــركات الكبــرى العاملــة فــي قطــاع الطاقــة، ولكنــه 
امتــد للــدول المالكــة لهــذه الشــركات بهــدف تأميــن مصالحهــا. وعليــه، ســاهم هــذا الوضــع فــي ظــل غيــاب الإطــار 
والنظــام الأمنــي الجامــع الــذي يمكــن أن يضبــط العلاقــات ويعيــد الاتــزان بيــن هــذه القــوى فــي تــأزم الوضــع وتعقيــده.

أنماط العسكرة

تبقــى مؤشــرات توظيــف الأداة العســكرية فــي نزاعــات شــرق المتوســط قائمــة، ويمكــن الوقــوف على أبرز أنماطهــا فيما يلي:

ــف فــي  ــح فــي شــرق المتوســط تواجــد عســكري يختل ــدول ذات المصال ــب ال ــدى أغل ــد: فل الانتشــار العســكري المتزاي
ــا  ــة مــن خــال أســطولها الســادس، كم ــات المتحــدة الأمريكي ــث تتواجــد الولاي ــه، حي ــة ل ــة القــوات المكون حجــم وطبيع
يمكنهــا اســتخدام كافــة القواعــد التابعــة لحلــف الناتــو فــي المنطقــة، كمــا يتشــكل الانتشــار الروســي مــن خــال قاعدتــي 
ــع أســطول البحــر الأســود لخدمــة نفوذهــا. وتمتلــك  ــة تطوي ــى إمكاني »طرطــوس وحميميــم« فــي ســوريا، بالإضافــة إل
ا مؤثــرًا يتمثــل بشــكل أساســي فــي عــدد مــن القواعــد العســكرية، وفــي مقدمتهــا قاعــدة »محمــد  مصــر انتشــارًا عســكريًّ
نجيــب« أكبــر القواعــد العســكرية فــي الشــرق الأوســط، وقاعــدة »برنيــس«، بينمــا تتجــه تركيــا لتدشــين قاعــدة عســكرية 
ــة(.  ــة والوطي ــر تدشــين قاعدتيــن عســكريتين )مصرات ــا عب دائمــة شــمال قبــرص، فضــاً عــن مســاعيها للتواجــد فــي ليبي
ــة.  ــى المنطق ــى ســاحلها المطــل عل ــة«، عل ــم الجوي ــدة »بالماخي ــد الإســرائيلي فــي قاع ــل التواج ــرى، يتمث ــة أخ مــن ناحي
كمــا ترتكــز اليونــان علــى دعــم حلــف شــمال الأطلنطــي بشــكل أساســي فــي المنطقــة، بالإضافــة لقواتهــا البحريــة.
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ــا العســكرية  ــز قدراته ــاك وتعزي ــة فــي منطقــة شــرق المتوســط، لامت ــدول الفاعل ــة: ســعت ال ــدرات البحري تنامــي الق
ــرز الفواعــل فــي المنطقــة،  بشــكل عــام والبحريــة بشــكل خــاص، وقــد انعكــس ذلــك علــى حجــم الإنفــاق العســكري لأب
والــذي وصــل -وفقًــا لإحصــاءات -2019 إلــى نحــو 20.4 مليــار دولار بالنســبة لتركيــا، و20.5 لإســرائيل مقابــل 5.5 
لليونــان و11.2 مليــار دولار لمصــر. حيــث تعمــل الــدول علــى تحديــث وتطويــر إمكاناتهــا العســكرية بهــدف توفيــر الحمايــة 
المباشــرة لاكتشــافات الغــاز ومشــروعاتها القائمــة. وترتكــز الــدول علــى عمليــة الــردع مــن خــال العمــل علــى إثبــات القــدرة 
علــى حمايــة مصالحهــا فــي المنطقــة، كمــا اتجــه عــدد مــن الــدول لتوقيــع اتفاقيــات تعــاون عســكري لتعزيــز قدراتهــا، إذ 
تعاقــدت قبــرص مــع الولايــات المتحــدة علــى شــراء صواريــخ مضــادة للطائــرات والســفن فــي فبرايــر 2020. كمــا قامــت 
ــة فــي ديســمبر 2019. ــة والبحري ــر قدراتهــا الجوي ــات المتحــدة لتحديــث وتطوي ــان بتوقيــع عقــد عســكري مــع الولاي اليون

المصدر: تصنيف »جلوبال فاير بور« 2020

القدرات البحرية لأبرز الدول المتنافسة في شرق المتوسط
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تزايــد المنــاورات العســكرية: اتجهــت الــدول الفاعلــة فــي شــرق المتوســط لإجــراء عــدد مــن المنــاورات العســكرية فــي 
المنطقــة، وقــد شــهدت المنطقــة كثافــة فــي إجــراء تلــك التدريبــات فــي أعقــاب اكتشــافات الغــاز، ســواء كانــت المنــاورات 
بصــورة فرديــة كتلــك التــي قامــت بهــا تركيــا خــال شــهر مايــو 2019 والتــي أطلقــت عليهــا »ذئــب البحــر« كأكبــر منــاورة 
بحريــة فــي تاريــخ تركيــا، أو جماعيــة كالتــي تُجريهــا مصــر مــع كلٍّ مــن قبــرص واليونــان تحــت تســمية »ميــدوزا«؛ وذلــك 
بهــدف تحقيــق عناصــر الــردع وتنســيق الجهــود العســكرية المشــتركة. كمــا شــهد شــهر يوليــو 2020 ســباقًا للمنــاورات، 
حيــث أطلقــت مصــر المنــاورة حســم 2020 فــي الاتجــاه الاســتراتيجي الغربــي، عــاوة علــى المنــاورات الأمريكيــة الأوروبيــة 

والمنــاورات التركيــة قبــل إعــان الأخيــرة عــن إلغائهــا.

عســكرة التنقيــب والتحــرش بالســفن: أصبحــت مصاحبــة الســفن الحربيــة للســفن القائمــة بالتنقيــب إجــراء متكــررًا 
لعمليــات التنقيــب فــي شــرق المتوســط تناســبًا مــع التنقيــب بالمناطــق المتنــازع عليهــا، فضــاً عــن الاعتــراض المتكــرر 
ــا باعتــراض ســفينة إســرائيلية، وطردهــا مــن  ــاء عمليــات التنقيــب. ومــن هــذه الأمثلــة، قيــام تركي لمســارات الســفن أثن
منطقــة بحريــة تابعــة لقبــرص )ديســمبر 2019(، وكذلــك منــع شــركة »إينــي« مــن التنقيــب فــي الميــاه القبرصيــة )فبرايــر 
2018(، عــاوة علــى اعتــراض أنقــرة ومنــع شــركة »نوبــل إنرجــي« مــن القيــام بأعمالهــا عــام 2011. ناهيــك عــن اعتــراض 

تركيــا لفرقاطــة فرنســية )يونيــو 2020( أثنــاء قيامهــا بمهمــة تابعــة لحلــف الناتــو.

ــا للتفاقــم، فــي ظــل تنامــي مؤشــرات العســكرة داخــل  ــي فــي منطقــة شــرق المتوســط مُعرضً يظــلّ الوضــع الأمن
ــد مــن الملفــات العالقــة بيــن مختلــف الأطــراف، وفــي مقدمتهــا الخلافــات حــول  الإقليــم، بالإضافــة إلــى وجــود العدي
ــد العســكري وبلــوغ المواجهــة المباشــرة أمــرًا يصعــب توقعــه نظــرًا  ــر التصعي ــة. ورغــم ذلــك يُعتب ترســيم الحــدود البحري
ــد مــن  ــث المزي ــه، حي ــا هــو علي ــى م ــح أن يســتمر الوضــع عل ــه، ومــن المرج ــال حدوث ــذا التحــرك ح ــة الباهظــة له للتكلف
الاســتنفار المُحــاط بالحــذر والترقــب، كمــا تبقــى كافــة الاحتمــالات مرهونــة بحــدود وطبيعــة التحــركات التركيــة باعتبارهــا 

ــر افتعــالً للأزمــات. الطــرف الأكث

شرق المتوسط.. استقرار مفقود وعسكرة متصاعدة
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علــى الرغــم مــن اختــاف طبيعــة النظاميــن الفرنســي والروســي؛ إلا أن ثمــة تشــابهًا بيــن موقفــي الدولتيــن مــن 

الصــراع الليبــي الرافــض للتدخــل التركــي فــي ليبيــا، والداعــم لفرض تســوية سياســية بديــاً عن التصعيد العســكري. 

ومــع عــدم قــدرة فرنســا علــى تكويــن حشــد أوروبــي لــه نفــس الموقــف مــن تركيــا فــي ليبيــا، فقــد يكــون ذلــك دافعًــا 

لوجــود درجــة مــا مــن التنســيق السياســي بيــن الدولتيــن. فمــا هــي احتمــالات ذلــك خاصــة مــع وجــود تحفــظ أمريكــي 

علــى الوجــود الروســي فــي ليبيــا؟ 

قضايا الأمن والدفاع

رؤى مختلفة

لا يوجــد فــي النخبــة الفرنســية مــن لا يملــك تصــورًا محــددًا عــن روســيا، فالرئيــس »ماكــرون« ليــس مــن المعجبيــن بروســيا 

ونمــوذج »بوتيــن«، لكنــه رغــم ذلــك مــن أنصــار تقــارب مــع موســكو وإقامــة حــوار دائــم؛ لأنــه يقــدر أن فرنســا قــد تحتــاج 

إلــى روســيا، وأن الولايــات المتحــدة لــم تعــد تُعيــر اهتمامًــا كافيًــا لمخــاوف أوروبــا الغربيــة والجنوبيــة، وهــو توجــه تعارضــه 

أغلبيــة الممســكين بمفاصــل الدولــة فــي وزارتــي الخارجيــة والدفــاع الذيــن يؤمنــون بأهميــة الحلــف الأطلنطــي، وضــرورة 

العمــل علــى تقويتــه، بينمــا يــرى بعضهــم أن تركيــا فاعــل هــام يجــب مراعاتــه، وأنّ حدة الرئيــس غير مجدية علــى أقل تقدير. 

ا فــي أوســاط الجيش، لكنهم غيــر موجودين في المناصــب القيادية.  صحيــح أن عــدد المعجبيــن بروســيا و«بوتيــن« كبيــر جــدًّ

تتبنى فرنســا موقفًا واضحًا تجاه ليبيا، مفاده أن هذا البلد الأخير يشــكل مصدر تهديد لأمن ومصالح باريس في الســاحل 

والصحــراء علــى صعيــد مكافحــة الإرهــاب والهجــرة، ثم يلعب الحرص على مصالح فرنســا الاقتصاديــة الهامة في ليبيا دورًا 

ــا فــي حســابات »ماكــرون«. لذلــك تبنــت فرنســا موقفًــا رافضًــا للتدخــل التركــي فــي ليبيــا، وكانــت أقــرب لدعــم الجيش  ثانويًّ

الوطني. ومن بين القوى الكبرى، تظهر روســيا كأقرب الدول لتشــابه موقفها من الصراع الليبي مع الموقف الفرنســي.

كمــا  كبيــرة،  دســتورية  بصلاحيــات  المتمتــع  الرئيــس  صالــح  فــي  الفرنســية  الإدارة  داخــل  القــوة  موازيــن  تبــدو 

وتــرى  الأطلســي«.  الحلــف  »أنصــار  إضعــاف  فــي  كبيــرًا  دورًا  التركــي  والنظــام  الأمريكيــة  الإدارة  ممارســات  تلعــب 

فرنســا  يخــص  فيمــا  إليهمــا  يضــاف  والهجــرة،  الإرهــاب،  همــا:  لهــا  الرئيســيين  التهديديــن  أن  أوروبــا  جنــوب  دول 

الداخليــة.  الجبهــة  فــي  التركيــة  والجاليــات  الإخــوان  جماعــة  مــن  كل  تلعبــه  الــذي  المنــاوئ  الــدور  والنمســا(  )ألمانيــا 

في المقابل، ترى الولايات المتحدة ومعها تركيا والمملكة المتحدة ودول شرق وشمال أوروبا أن التهديد الروسي هو الخطر 

الرئيسي، ويلاحظ أيضًا أن الاشتراك في تشخيص ليبيا كمصدر للتهديد لا يعني بالضرورة تبني السياسات ذاتها. إيطاليا 

وفرنسا اختلفتا كثيرًا في السنوات الماضية، إلا أن التدخل التركي دفع كًّل منهما إلى مراجعة سياساته وإلى نوع من التقارب.
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والمشــاعر الدينيــة فــي السياســة الروســية. واعتبــر 

ضعــف. علــى  داًّل  الموقــف  هــذا  المراقبــون 

ثمــة تفســير آخــر يتعلــق بــأن علاقــات موســكو بأنقــرة 

فهــي  بتركيــا،  فرنســا  علاقــات  مــن  تعقيــدًا  أكثــر 

قائمــة علــى مزيــج مــن التنافــس والتعــاون. فعلــى 

فــي  قــوي  التركــي  التواجــد  فــإن  المثــال،  ســبيل 

قــازان، وموســكو تحتــاج إلــى تفاهمــات مــع أنقــرة 

ليبيــا  أن  المحلليــن  مــن  كثيــر  ويــرى  ســوريا،  حــول 

أقــل أهميــة بكثيــر مــن ســوريا بالنســبة لموســكو. 

مــع  التواصــل  علــى  روســيا  حرصــت  ليبيــا،  وفــي 

كافــة الأطــراف، فلهــا اتصــالات معلنــة بقــوى غــرب 

ــا تســعى  ــا وكأنه ــدو موســكو أحيانً ــا. وتب وشــرق ليبي

إلــى توظيــف علاقاتهــا مــع تركيــا ومصــر لتكــون فــي 

آن واحــد لاعبًــا وحكمًــا مشــرفًا علــى حــلٍّ يقســم ليبيــا 

إلــى مناطــق نفــوذ )غيــر رســمية(. والمتابــع لسياســات 

ــى خلاصــة مفادهــا أنهــا  ــا يصــل إل موســكو فــي ليبي

علــى عكــس باريــس قــدرت منــذ البدايــة أنــه لا يوجــد 

فاعــل ليبــي يســتطيع توحيــد البــاد بقــوة الســاح.

فــي  الروســي  الــدور  تجــاه  يزيــد موقــف واشــنطن 

ليبيــا مــن احتمــال أن تعمــل مــع تركيــا علــى إضعــاف 

فرنســا،  فــي  الأطلســي  الحلــف  أنصــار  موقــف 

إلــى فشــل محتمــل للتقــارب مــع  ممــا قــد يــؤدي 

»ماكــرون«،  أنصــار  إضعــاف  ثــم  ومــن  روســيا 

لــم  الفرنســي  الرئيــس  لأن  وارد  الاحتمــال  وهــذا 

ســبق. فيمــا  »بوتيــن«  مــن  الكثيــر  علــى  يحصــل 

ــر غموضًــا، حيــث تســعى  يُعــد الموقــف الروســي أكث

موســكو إلــى »العــودة إلــى إفريقيــا« لأســباب فــي 

مجملهــا اقتصاديــة، وفــي ليبيــا على وجــه الخصوص، 

بالغــة  فوائــد  يحقــق  ليبيــا  فــي  الروســي  فالتواجــد 

الأهميــة لموســكو، أهمهــا اقتصــادي واســتراتيجي، 

بشــرط ألا تكــون تكلفتــه منهكــة، وهــذا الشــرط ازداد 

لروســيا؛  الداخلــي  الوضــع  لحساســية  نظــرًا  أهميــة 

حيــث تراجعــت شــعبية النظــام فــي الأشــهر الماضيــة 

نظــرًا لعمــق الأزمــة الاقتصاديــة الناتجة عــن العقوبات 

وتراجــع أســعار النفــط فــي الأســواق العالميــة. وجــاءت 

إدانــة موســكو لتحويــل »آيــا صوفيــا« إلــى مســجد 

ــة توظيــف الأرثوذوكســية  بالغــة الضعــف رغــم أهمي

احتمالات التنسيق الفرنسي-الروسي في أزمة ليبيا



26

حدود التفاهم

طرحــت بعــض التصريحــات لمصــادر فرنســية عــن ضــرورة التنســيق بيــن روســيا وفرنســا فــي الملــف الليبــي تســاؤلات 

كثيــرة؛ إذ قالــت يــوم ٢٦ يونيــو الماضــي إن الرئيــس الفرنســي الــذي تحــدث يومهــا مــع نظيــره الروســي مــا يــزال متفائــاً 

بإمكانيــة تحقيــق تقــدم كبيــر عبــر التعــاون مــع روســيا فــي عــدد مــن الملفــات منهــا ليبيــا، وأضافــت أن الدولتيــن لهمــا 

مصلحــة مشــتركة فــي عــودة الاســتقرار فــي ليبيــا وتوحيــد مؤسســاتها.

يجــب الإقــرار بصعوبــة رســم صــورة دقيقــة لمــا يجــري لأن »ماكــرون« و«بوتيــن« يعتمــدان كثيــرًا علــى دبلوماســية 

المســارات البديلــة )Track 2( وعلــى الدبلوماســية الســرية، ولكنهمــا حرصــا علــى إعــان وجــود تواصــل يرمــي إلــى التنســيق 

بيــن الدولتيــن فــي الملــف الليبــي، ممــا أثــار اســتياء الولايــات المتحــدة مــن تركيــز الأوروبييــن علــى إدانــة مخالفــات 

تركيــا، دون إشــارة موازيــة لوجــود ميليشــيات فاجنــر ولتدخــل أطــراف مســاندة للقــوى المعاديــة لحكومــة الوفــاق.

هنــاك بعــض المصالــح المشــتركة بيــن فرنســا وروســيا، خاصــة محاربــة الإرهــاب، وبرغــم أن المواقــف متشــابهة حــول هــذا 

الملــف، لكنهــا ليســت متطابقــة تمامًــا؛ لأن وجــود جهادييــن ســوريين فــي ليبيــا يخفــف الضغــط علــى النظــام الســوري، 

فــي حيــن أن هــذا الوجــود كلــه مضــاد لمصالــح فرنســا. مــن ناحيــة أخــرى، تريــد روســيا تعميــق الخلافــات بيــن أعضــاء الناتــو، 

ــر عــن اســتيائه مــن ممارســات الولايــات المتحــدة  فقــد وصــف »ماكــرون« الحلــف بأنــه فــي حالــة »مــوت ســريري«، وعبّ

وتركيــا، ويــرى أن واشــنطن ســاندت تركيــا ضــد فرنســا فــي الخلافــات التــي نشــبت بينهمــا.

وبرغــم أن باريــس وموســكو لا تريــدان انهيــار الجيــش الوطنــي الليبــي، لكــن الفــارق الرئيســي فــي المقاربــات أن باريــس 

ــة الليبيــة ممكــن. يضــاف لذلــك أن أهميــة  ــا( للدول ــا )وليــس فقــط قانونيًّ ــدًا فعليًّ علــى عكــس موســكو تعتقــد أن توحي

ــة للدولتيــن وطبيعتهــا تحفــزان العمــل علــى عــودة الاســتقرار، فلروســيا مصلحــة فــي تقويــة مركــز  المصالــح الاقتصادي

فرنســا فــي الناتــو وربمــا فــي أوروبــا، بينمــا تحتــاج فرنســا إلــى إثبــات أن روســيا ليســت دائمًــا مصــدر عــدم اســتقرار، وأن 

الحــوار معهــا مُجــدٍ.

ــا؛ لأنــه ســيكون  فــي المقابــل، هنــاك تناقضــات لا ســيما فيمــا يتعلــق باحتمــال تواجــد روســي عســكري دائــم فــي ليبي

مصــدر تهديــد لجنــوب أوروبــا، لكنهــا مــع ذلــك تناقضــات يمكــن تأجيــل الخــوض فــي إدارتهــا مــع باريــس، لا ســيما فــي 

ظــل عــدم وجــود لقــوات نظاميــة روســية علــى الأرض فــي ليبيــا.

قضايا الأمن والدفاع

مجمــل القــول: إن التنســيق السياســي الفرنســي الروســي قــد يكــون العائــق الرئيســي لــه تصلّــب »ماكــرون« 
و«بوتيــن« فــي المفاوضــات، فهمــا لا يقدمــان تنــازلات إلا علــى مضــض. يبقــى ســؤال حــول مصلحــة مصــر، 
حيــث تــدرك الدولتــان مركــز وثقــل القاهــرة، وتعتمــدان عليهــا فــي كثيــر مــن الملفــات لا ســيما الإفريقيــة، وبالتالــي 
ــا. ــارات ليســت فــي مصلحته ــي خي ــى تبن ــاولان دفــع مصــر إل ــد تح ــا ق ــر أنهم ــا، غي ــة معه ــدان خلافــات جوهري لا تري
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شــهدتها  التــي  الأحــداث  مجمــوع  بيــن  يرتبــط  لا 

اتجاهــات  أي  يونيــو 2020  مــدار شــهر  علــى  إيــران 

التفجيــرات،  ملابســات  تصــف  أن  يمكــن  حاكمــة 

علــى  الإيرانــي  النظــام  حــرص  ظــل  فــي  خاصــة 

عــدم الكشــف عــن نتائــج التحقيقــات. ولكــن يبــدو 

هــو  التفجيــرات  تلــك  بيــن  الوحيــد  المشــترك  أن 

اســتغلال الغــازات القابلــة للاشــتعال مــن أجــل إحــداث 

ــب  ــكاد فــي تخري ــة حــادة تتســبب بال موجــات انفجاري

منشــآت نوويــة وعســكرية، واســتهداف تشــكيلات 

للحــرس الثــوري الإيرانــي بواســطة عبــوات ناســفة.

تشــير أماكــن الانفجــارات والحرائــق إلــى أن الهــدف 

منهــا هــو محاولــة ضــرب وتأخيــر البرنامجيــن النــووي 

والصاروخــي، الأمــر الــذي جعــل التقديــرات المختلفــة 

تعتبرهــا اســتكمالً لاســتراتيجية »الضغــط القصــوى« 

موجات انفجارية

ــق  ــه أمــر بإجــراء التحقيقــات لكشــف ملابســات سلســلة الانفجــارات والحرائ ــي أن أوضــح مجلــس الأمــن القومــي الإيران

التــي حدثــت خــال الأســابيع الأخيــرة ولكــن لــن يعلــن عــن نتائجهــا لأســباب أمنيــة، وهــو مــا خلّــف مجموعــة مــن 

عمليــات  بيــن  مــا  تراوحــت  إذ  الحــادث.  ارتــكاب  وكيفيــة  المتســبب  ماهيــة  بيــن  يقيــن  دون  المتروكــة  الفرضيــات 

تخريبيــة قــام بهــا مجموعــة مــن العناصــر المتمــردة داخــل إيــران، وهجمــات خارجيــة ظلــت الولايــات المتحــدة وإســرائيل 

الرســمية. الإيرانيــة  الأنبــاء  وكالــة  تفيــد  كانــت  كمــا  بشــرية  أخطــاء  عــن  ناتجــة  وحــوادث  بتدبيرهــا،  المتهميــن  أبــرز 

ــا  ــران، خاصــةً بعدم ــى إي ــي تمارســها واشــنطن عل الت

»جينــا  الأمريكيــة  الاســتخبارات  مديــرة  بــه  صرحــت 

الــرد  أن  مــن  »ســليماني«  اغتيــال  بعــد  هاســبيل« 

الإيرانــي لــن يتجــاوز هجمــات صاروخيــة ضــد أهــداف 

بالفعــل،  كان  مــا  وهــذا  العــراق،  فــي  أمريكيــة 

مجــرد  الإيرانيــة  التهديــدات  كانــت  ذلــك  باســتثناء 

حمــات إعلاميــة جوفــاء لامتصــاص الغضــب العــام.

مــن المحتمــل أن تكــون إســرائيل ضالعــة فــي تنفيــذ 

هــذه الحــوادث، ســواء بدعــم مــن الولايــات المتحــدة 

ــا أن إســرائيل قــد اســتعاضت  أو بدونــه، ويبــدو جليًّ

عــن المواجهــة العســكرية المباشــرة والمكلفــة مــع 

العمــق  فــي  وســيبرانية  اســتخباراتية  بحــرب  إيــران 

الإيرانــي لتعطيــل قــدرات طهــران النوويــة، خاصــة 

تأثير تفجيرات إيران على المشهد السياسي الداخلي

شــهدت إيــران فــي الفتــرة مــا بيــن شــهري يونيــو ويوليــو 2020 سلســلة تفجيــرات وحرائــق مجهولــة المصــدر 

المحوريــة  وبارشــين  النوويــة  نطنــز  منشــأتا  بينهــا  وصناعيــة،  عســكرية  ومواقــع  حيويــة  منشــآت  اســتهدفت 

ــم تفســير واضــح لهــذه الأحــداث، لكــن  ــم تقدي ــم يت ــرة. ول فــي البرنامــج الصاروخــي، مــا تســبب فــي خســائر كبي

الإيرانــي. الثــوري  الحــرس  السياســي وعلــى  النظــام  علــى  انعكاســات ســلبية واضحــة  لهــا  أن  الواضــح  الأمــر 

قضايا الأمن والدفاع
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بافتعــال وقــوع حريــق كبيــر انتهــى بتدميــر البارجــة 

مرفــأ ســان  فــي  ريتشــارد،  إس  يــو إس  الأمريكيــة 

دييغــو العســكري، وســرت تكهنــات باختــراق ســيبراني 

تســبب فــي التلاعــب بمنظومــات حراريــة فــي البارجــة 

أدى لنشــوب الحريــق وتعطيــل أنظمــة التبريــد. ورغــم 

هــذا يصعــب توقّــع أن تهاجــم إيــران مباشــرة وبكثافــة 

ــا مــن الولايــات المتحــدة وإســرائيل حتــى إذا أعلنــت  أيًّ

تحقيقاتهــا ذلــك، والاحتمــال الأقــوى حصــول هــذا 

الــرد مــن قبــل إحــدى الأذرع الإيرانيــة انطلاقًــا مــن 

ســوريا ولبنــان والعــراق، ممــا يضــع كل الإقليــم علــى 

ــر. ــام ومصائ ــد أحج ــة تحدي ــح ســاخن فــي معرك صفي

اســتخباراتية  قــدرة  علــى  تدلــل  التفجيــرات  وأن 

ســمحت لطواقــم العمــاء بالوصــول إلــى واحــد مــن 

أكثــر المواقــع تحصينًــا فــي إيــران، وزرع قنبلــة فــي 

جوفــه العميــق، وتزامــن ذلــك مــع سلســلة تفجيــرات 

حيويــة  ومرافــق  طاقــة  محطــات  طالــت  محيــرة 

لــم يتضــح بعــد إن كانــت لهــا صلــة بتفجيــر نطنــز.

يتــم  التحقيقــات  نتائــج  عــن  إيــران  إعــان  عــدم  إن 

تفســيره بكونهــا تعمــل علــى الــرد القريــب علــى هــذه 

الحــوادث. وفــي هــذا الصــدد، أشــار مراقبــون إلــى ردّ 

إيــران علــى الولايــات المتحــدة، فــي 12 يوليــو 2020، 

تأثير تفجيرات إيران على المشهد السياسي الداخلي
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تأثيرات محتملة

بجانــب الآثــار الســلبية لأزمــة فيــروس كورونــا المســتجد والعقوبــات الاقتصاديــة علــى إيــران، خلّفــت سلســلة 

ــي، كمــا خلقــت مشــهدًا  ــة مــن التفاعــات السياســية داخــل مؤسســات النظــام الإيران ــران حال الانفجــارات فــي إي

ــي: ــا يل ــرات كم ــرض هــذه التأثي ــن ع ــي. ويمك ــن النظــام والشــعب الإيران ــا بي ا محتدمً سياســيًّ

ــب سياســة  ــاه النظــام: إذ حفــزت الطبيعــة المتسلســلة للأحــداث، بجان ــن تج ــن الإيرانيي اتجاهــات ســلبية بي

وســط  إيجابيــة  غيــر  شــعبية  تفســيرات  الانفجــارات،  نتائــج  علــى  الحكومــة  جانــب  مــن  والتكتــم  التعتيــم 

الإيرانييــن، وتركــت انطباعًــا لــدى الشــعب الإيرانــي بــأن حكومتهــم التــي تقمــع المظاهــرات والاحتجاجــات 

بداعــي الحفــاظ علــى الاســتقرار لــم تعــد قــادرة علــى حفــظ النظــام والأمــن العــام فــي البــاد. كمــا أنهــا افتقــدت 

للاســتجابة المناســبة والرادعــة لتكــرار الأحــداث، وهــو مــا يثبــت حالــة الضعــف التــي يمــر بهــا النظــام الإيرانــي.

وانعكــس هــذا التفاعــل مــن جانــب البرلمــان الإيرانــي )أغلبيتــه مــن الأصولييــن التقليدييــن والجــدد( الــذي 

ــة »جــواد ظريــف«، واتجاهــه )أي البرلمــان( لاســتجواب الرئيــس  ــر الخارجي ا تجــاه وزي ا حــادًّ ــا سياســيًّ أصــدر خطابً

»حســن روحانــي«؛ بدافــع قلقــه مــن تملمــل الشــارع الإيرانــي واتجاهــه لإشــعال انتفاضــة شــعبية ضــد النظــام. 

وهــو مــا دفــع المتحــدث باســم الحكومــة »علــي ربيعــي«، للقــول بــأن حــل المشــاكل الآنيــة التــي يعانــي منهــا 

يتطلــب  الشــعب؛  مخــاوف  والاجتماعيــة، وحلحلــة  الاقتصاديــة  الخارجيــة  الأزمــات  مــن  والعبــور  الشــعب، 

طريقًــا آخــر غيــر اســتجواب رئيــس الجمهوريــة، ولــن يتأتــى ســوى بتعــاون كافــة الســلطات مــع بعضهــا بعضًــا.

•  اتجاهــات ســلبية تجــاه الحــرس الثــوري: تتراكــم المؤشــرات التــي تفيــد بصعــود اتجاهــات ســلبية تجــاه 

الإيرانيــة،  العســكرية  المؤسســات  وبعــض  إيــران  فــي  المتطرفــة  الجماعــات  بعــض  بيــن  الثــوري  الحــرس 

أخــذت مســتويات عنيفــة وغيــر عنيفــة. ففــي 30 يونيــو 2020، أعلنــت جماعــة جيــش العــدل مســئوليتها 

»إرنــا«  وكالــة  أفــادت  كمــا  إصابــات.  حــدوث  إلــى  أدى  مــا  الثــوري،  الحــرس  مــن  عناصــر  اســتهداف  عــن 

باســتهداف بعــض عناصــر مــن الحــرس الثــوري فــي جنــوب شــرق إيــران )16 يوليــو 2020(. بينمــا ســخر 

ــا. ــروس كورون ــوري المتواضعــة فــي مواجهــة في ــكارات الحــرس الث رواد مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن ابت

•  أما على المستوى المؤسسي، فقد تدخّل الحرس الثوري لإقالة مدير وكالة »إرنا« )الوكالة الرسمية لإيران( 

لإذاعتــه لقــاء مــع قائــد الجيــش الإيرانــي اشــتكى فيه من تدخل الحرس الثوري في الحياة السياســية والاقتصادية 

لإيــران، وهــو مــا يعــزز الروايــات فــي الداخــل الإيرانــي التــي تقــرأ حــدوث تصدعات مؤسســية بين التيــار الإصلاحي 

والتيار المحافظ وتيارات سياسية تجاه سياسات الحرس الثوري ذاته في إيران، وهو ما دفع تقارير أمريكية إلى 

القول بأن الحرس الثوري ســارع إلى إحداث تغييرات بين قياداته من أجل تخفيف وطأة الهجوم الشــعبي عليه.
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التفجيــرات  سلســلة  إلــى  عزوهــا  يمكــن  لا  إيــران  فــي  السياســية  الحيــاة  اضطرابــات  إن  القــول،  خلاصــة 
العقوبــات الأمريكيــة  بأزمــة كورونــا، وفــرض  تتعلــق  أخــرى  الأخيــرة بشــكل مباشــر، وإنمــا ســبقتها عوامــل 

ــرات لتنشــط اتجاهــات ســلبية تراكمــت وســط الأوســاط  ــي تأتــي حــوادث التفجي ــي. وبالتال ــى الاقتصــاد الإيران عل

ــى إضعــاف النظــام، وهــو مــا قــد يكــون أحــد الأســباب التــي تفســر  ــة قــد تقــود إل الشــعبية والسياســية الإيراني

دفــاع المرشــد الأعلــى الإيرانــي »علــي خامنئــي« عــن الرئيــس »روحانــي« فــي مواجهــة البرلمــان، والتــي تمثــل 

الهــش لحكومــة »روحانــي«. تحــركات سياســية تقــض مــن الاســتقرار  إيــران بوقــف أي  للجميــع فــي  دعــوة 

تأثير تفجيرات إيران على المشهد السياسي الداخلي
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كيف تواجه الحكومة المصرية ظواهر الانفلات الأخلاقي؟

تجارب الدول بإعادة الإغلاق لمواجهة فيروس كورونا
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شبكات الأمان الاجتماعي

شــبكات الأمان الاجتماعي هي السياســات والإجراءات التي تنفذها الحكومات لحماية الفئات الأشــد فقرًا، والتي تشــمل: 

العمالــة المؤقتــة، والفئــات الأقــل دخــاً، والأطفــال، والمســنين، وذوي الاحتياجــات الخاصــة. وينــدرج تحــت تلك الشــبكات 

مجموعــة مــن التدابيــر المختلفــة، منهــا مكافحــة الفقر الشــديد، وســوء التغذية، والعمل على تحســين المســتوى المعيشــي 

للأطفــال، وتوفيــر الرعايــة الصحيــة الأوليــة لهــم، ويعمــل برنامجــا »تكافــل« و«كرامــة« علــى تحقيــق تلــك الأهــداف بعينهــا.

تكافــل  برنامجــي  تنفيــذ  فــي  أخــرى،  وزارات  مــع  بالتعــاون  الاجتماعــي،  التضامــن  وزارة  بــدأت   ،2015 عــام  فــي 

فقــرًا  الأكثــر  الفئــات  دعــم  خــال  مــن  وذلــك  للفقــر،  المتعــددة  الأبعــاد  مواجهــة  بهــدف  النقــدي  للدعــم  وكرامــة 

حيــث  والجيــزة،  القاهــرة  محافظتــي  مــن  بالقــرب  المهمشــة  المناطــق  بعــض  وفــي  مصــر  صعيــد  قــرى  فــي 

الاجتماعيــة. والحمايــة  الأمــان  شــبكة  مــن  كجــزء  وذلــك  المدقــع،  الفقــر  مــن  تعانــي  التــي  الأســر  بعــض  تعيــش 

 قضايا السياسات العامة

تحديات الأمان الاجتماعي بمصر: نُموذجا »تكافل« و »كرامة«

احتــل تعزيــز برامــج الحمايــة الاجتماعيــة مركــزًا متقدمًــا ضمــن السياســات الحكوميــة المصريــة فــي الســنوات الأخيــرة 

بهــدف حمايــة الفئــات الأكثــر ضعفًــا مــن الآثــار الســلبية المحتملــة للإصلاحــات الاقتصاديــة. وبعدمــا نضجــت هــذه 

البرامــج بــدأت الحكومــة فــي التخطيــط لاســتدامتها، حيــث ترغــب الدولــة فــي خلــق كيــان مؤسســي لبرنامجــي 

»تكافــل« و«كرامــة«، وتحويــل البرنامجيــن إلــى صنــدوق لضمــان اســتدامتهما. 

الجهات المشاركة في تنفيذ برنامجي »تكافل« و»كرامة«
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تكلفة برنامجي تكافل وكرامة )مليار جنيه(

تم إطلاق البرنامجين بمساهمة من البنك الدولي على مرحلتين: المرحلة الأولى في عام 2015 بقيمة 400 مليون دولار، 
والثانية في عام 2019 بقيمة 500 مليون دولار بفترة سداد للقرض تصل إلى 35 عامًا تقريبًا. ووصلت تكلفة البرنامج حتى 
الآن إلى نحو 45 مليار جنيه استفاد منها حوالي 3.2 ملايين أسرة بما يشمل حوالي 15 مليون مواطن )حتى عام 2019(.

الممارســات  تشــجيع  علــى  الجلســات  هــذه  تســاعد 

فــي  والانتظــام  الأطفــال،  تغذيــة  فــي  الصحيحــة 

الــولادة.  قبــل  الأم  ورعايــة  تطعيمهــم،  مواعيــد 

ــا  ــى دعــم إضافــي قــدره 60 جنيهً وتحصــل الأســر عل

عــن كل طفــل منــذ ميــاده حتــى 6 ســنوات، و80 

ــي، و100  ــم الابتدائ ــذ فــي التعلي ــا عــن كل تلمي جنيهً

الإعداديــة،  المرحلــة  فــي  طالــب  كل  عــن  جنيــه 

الــذي  الدعــم  فيصــل  الثانويــة  المرحلــة  طلبــة  أمــا 

ــي البرنامــج  يحصلــون عليــه إلــى 140 جنيهــا. ويُغطِّ

مــن  بــدلً  الواحــدة  للأســرة  أقصــى  كحــد  طفليــن 

رئيــس مجلــس  لقــرار  تنفيــذًا  ثلاثــة أطفــال ســابقًا 

تجديــد  ويجــري   ،2019 عــام  مــن  بدايــة  الــوزراء 

اعتمــاد المنتفعيــن مــن البرنامــج كل ثــاث ســنوات.

برنامج »تكافل«

إلــى تقديــم دعــم نقــدي  يهــدف برنامــج »تكافــل« 

تحويــل  علــى  تحصــل  الأســر  أن  بمعنــى  مشــروط، 

شــهري قــدره 325 جنيهًــا بشــرط أن تلتــزم بمتطلبــات 

محــددة، ومــن أبرزهــا: أن يكــون كل أطفــال الأســرة 

فــي  مســجلين  عامًــا   18 إلــى  أعــوام   6 ســن  مــن 

مــن   80% عــن  تقــل  لا  حضــور  بنســبة  المــدارس 

عــدد أيــام الدراســة، والقيــام بأربــع زيــارات فــي الســنة 

لعيــادات صحيــة مــن جانــب الأمهــات والأطفــال دون 

ــة  ــاظ بســجلات متابع ــر، والاحتف السادســة مــن العم

نمــو الأطفــال، وحضــور جلســات التوعيــة الغذائيــة. 
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عدد الأسر المستفيدة من برنامج »تكافل« )بالمليون(

برنامج »كرامة«

يســتفيد مــن برنامــج »كرامــة« فئتــان مــن الأســر الفقيــرة همــا كبــار الســن، والمعاقــون. بالنســبة لكبــار الســن فيشــترط 

ــون  ــى العمــل والكســب؛ وألا يك ــادر عل ــر ق ــون المســتفيد غي ــا، وأن يك ــون الســن فــوق 65 عامً برنامــج »كرامــة« أن يك

للأســرة دخــل ثابــت مثــل المعاشــات التأمينيــة أو معــاش الضمــان الاجتماعــي. أمــا بالنســبة لــذوي الإعاقــات فيشــترط أن 

تكــون الإعاقــة مانعــة عــن العمــل، ويتــم إثبــات ذلــك عــن طريــق تقديــم شــهادة طبيــة معتمــدة مــن القوميســيون الطبــي 

التابــع لــه المســتفيد والمعتمــد مــن وزارة الصحــة.

يحصــل المواطنــون المســتفيدون مــن البرنامــج علــى معــاش شــهري قــدره 325 جنيهًــا لــكل فــرد تنطبــق عليــه شــروط 

البرنامــج داخــل الأســرة، ومبلــغ 425 جنيهًــا للفرديــن داخــل الأســرة الواحــدة، و550 جنيهًــا لثلاثــة أفــراد )وهــو الحــد 

الأقصــى للبرنامــج( داخــل الأســرة الواحــدة. كمــا انضــم لاحقًــا فئــة الأطفــال الأيتــام إلــى قائمــة المســتهدفين مــن 

برنامــج »كرامــة«. ويبلــغ إجمالــي عــدد المســتفيدين مــن برنامــج »كرامــة« حوالــي مليــون شــخص حتــى عــام 2019.
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الفئات المستهدفة لبرنامج كرامة

قاعدة للحماية الاجتماعية

أتاحــت برامــج “تكافــل” و”كرامــة” الفرصــة لــوزارة التضامــن الاجتماعــي لإنشــاء قاعــدة بيانــات عــن الأســر تحــت خــط 

الفقــر، حيــث أصبــح مســجلً لديهــا فــي قاعــدة بياناتهــا 8،1 ملاييــن أســرة تضــمّ أكثــر مــن 40 مليــون مواطــن. وذلــك 

فــي مقابــل قاعــدة المســتفيدين مــن معاشــات الضمــان التــي تقتصــر علــى حوالــي 10.125.918 مســتفيدًا )حتــى شــهر 

أكتوبــر 2019( بالرغــم مــن التاريــخ الطويــل لهــذا المعــاش فــي مصــر والــذي يتجــاوز نصــف قــرن. وتمــت الاســتفادة مــن 

تلــك المعلومــات، حيــث تــم ربــط المســتفيدين مــن برنامــج “تكافــل” و”كرامــة” بحــزم متكاملــة أخــرى مــن خدمــات الحمايــة 

الاجتماعيــة لمواجهــة الفقــر متعــدد الأبعــاد، ومــن أبــرز هــذه الحــزم:

• ــرج مــن رحــم “تكافــل” و”كرامــة”، ومــن الممكــن أن نقــول إن البرامــج 	 ــذي خ برنامــج “فرصــة”: وهــو البرنامــج ال

الثلاثــة فــي تكامــل معًــا. حيــث يهــدف برنامجــا “تكافــل” و”كرامــة” إلــى تقديــم الدعــم الــازم للفقــراء للحفــاظ علــى 

الحــد الأدنــى مــن مســتوى المعيشــة، بينمــا يهــدف برنامــج “فرصــة” إلــى تخــرج الفقــراء مــن برامــج الدعــم النقــدي 

لأنــه يُركــز علــى التمكيــن الاقتصــادي، مــن خــال توفيــر تدريــب الشــباب الــذي يعانــي مــن البطالــة، ويســتهدف 

العمــل.  فــي ســن  “تكافــل” و”كرامــة” لأن %44 منهــم  دعــم  مــن  المســتفيدين  الأول  المقــام  فــي  البرنامــج 

• توفيــر بطاقــات الدعــم التموينــي للســلع الغذائيــة: إذ لــم تتوفــر ســابقًا لأي أســرة مســتفيدة مــن برنامــج “تكافــل” 	

أو “كرامــة” وذلــك بالتعــاون مــع وزارة التمويــن.
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• برنامــج “لا أميــة مــع التكافــل” للقضــاء علــى الأميــة للســيدات المســتفيدات مــن برنامــج “تكافــل”، وذلــك 	

بالتعــاون مــع وزارة التعليــم والتعليــم الفنــي. فضــاً عــن حزمــة أخــرى مــن البرامــج مثــل: )ســكن كريــم - 

اتنيــن كفايــة - الألــف يــوم الأولــى مــن حيــاة الطفــل(.

تحديات أساسية 

المؤسســي  الكيــان  لتطويــر  الاتجــاه  ومــع  و”كرامــة”،  “تكافــل”  برنامجــي  عمــر  مــن  بعــد خمــس ســنوات 

ــا.  ــا هــذه البرامــج والتعامــل معه ــي تواجهه ــات الت ــة؛ مــن الضــروري رصــد التحدي ــه القانوني للبرنامــج وطبيعت

• ــة 	 ــي بالكامــل، هــل ســتتحمل ميزاني ــك الدول ــى قيمــة قــرض البن تحــدي الاســتدامة: فبعــد الحصــول عل

الدولــة تكلفــة البرنامــج بالكامــل، وخاصــة فــي ظــل الظــروف الحاليــة؟ فقــد وصلــت تكلفــة البرنامــج 

ــذا، مــن الضــروري طــرح  ــة. ل ــادة فــي الســنوات التالي ــه، وهــي مرشــحة للزي ــار جني حتــى الآن نحــو 45 ملي

قضيــة التمويــل والاســتدامة للوصــول إلــى أفضــل الطــرق لاســتدامة هــذه البرامــج شــديدة الأهميــة.

• ضــرورة وجــود مؤشــرات قيــاس واضحــة لأثــر هــذا البرنامــج علــى المســتوى المعيشــي الفعلــي 	

الحقيقيــة  الاســتفادة  بقــدر  بــل  المســتفيدين،  عــدد  بزيــادة  ليســت  فالعبــرة  المســتهدفة،  للفئــات 

للمجتمــع مــن هــذه البرامــج. لــذا يجــب وضــع مؤشــرات كميــة وكيفيــة واضحــة وقابلــة للقيــاس فيمــا 

يتعلــق بالحــد مــن الفقــر، بالإضافــة لحزمــة مــن المؤشــرات الخاصــة بالتعليــم والمؤشــرات الصحيــة.

• ضــرورة الانتبــاه لمعــدلات التضخــم المتزايــدة التــي صاحبــت القــرارات الاقتصاديــة الأخيــرة، والتي أدت 	

إلــى انخفــاض كبيــر فــي القوة الشــرائية للعملة المحلية بســبب ارتفاع مســتويات الأســعار. فالواقع يســتلزم 

إعــادة النظــر فــي قيمــة مخصصــات الدعــم النقــدي لبرنامــج “تكافــل” و”كرامــة” لتأخــذ في الاعتبــار معدلات 

التضخم، وربما كان من الضروري الإجابة عن التساؤل التالي: هل من الأجدى أن يتم التوسع بشكل رأسي 

من خلال التركيز على عدد محدد من المواطنين الموجودين تحت خط الفقر، مع زيادة المخصصات الشهرية 

لتتــواءم مــع ارتفــاع تكاليــف المعيشــة، أم اســتمرار التوســع الأفقــي مــن خــال زيــادة عدد الأســر المســتفيدة 

مــع ثبــات المبالــغ الشــهرية المخصصــة لهــم، والتــي تتضــاءل قيمتهــا مــع معــدلات التضخــم المتزايــدة؟.

• شــروط 	 تحقيــق  لضمــان  المعنيــة  الحكوميــة  الجهــات  مــع  المســتمر  والتنســيق  المتابعــة  تحــدي 

الاســتحقاق لبرنامــج “تكافــل”، فمتابعــة انتظــام الطــاب فــي المــدارس، وكذلــك متابعــة الحالــة الصحيــة 

للأمهــات والأطفــال، يحتــاج إلــى منظومــة متابعــة علــى قــدر كبيــر مــن الكفــاءة، كمــا تحتــاج عمليــة المتابعــة 

إلــى تنســيق مســتمر مــع الجهــات المعنيــة، خاصة وزارات التربيــة والتعليم، والتعليم الفنــي، ووزارة الصحة.

تحديات الأمان الاجتماعي بمصر: نُموذجا »تكافل« و»كرامة«
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معاقبة المتنمرين 

التنمر »Bullying« هو ظاهرة عدوانية وغير مرغوب بها تنطوي على ممارســة العنف البدني أو اللفظي من قِبل فرد أو 

مجموعــة أفــراد، حيــث يســتعرض فيــه المعتــدي قوتــه ضــد الضحية، مســتغلًّ ضعفها الجســدي أو الاجتماعي أو النفســي.

شــهد المجتمــع المصــري فــي الآونــة الأخيــرة الكثير من حالات التنمر، منهــا تعرض الطالب »لويس أجوك« للاعتداء البدني 

والإهانة بســبب بشــرته الســمراء من قِبل بعض المراهقين. وهذه الحادثة ليســت الأولى من نوعها، فقد خلُصت دراســة 

أجراها المجلس القومي للأمومة والطفولة بالاشــتراك مع يونيســيف مصر لعام 2018 بعنوان »العنف ضد الأطفال«، 

إلى أن %79 من الأطفال في مصر يتعرضون للتنمر، %70 من تلك الحالات تحدث داخل المدرسة، ويتعرض لها 70% 

من الذكور مقابل %30 من الإناث، وأن الأطفال في الفئة العمرية من 10 إلى 15 عامًا هم الأكثر تعرضًا لحالات التنمر.

كيف تواجه الحكومة المصرية ظواهر الانفلات الأخلاقي؟

شــهدت مصــر فــي الآونــة الأخيــرة العديــد مــن مظاهــر »الانفــات الأخلاقــي«، حيــث بــرزت ظواهــر اجتماعيــة 

هــذه  بيــن  الكبيــرة  الاختلافــات  ورغــم  الفســق«،  علــى  والتحريــض  والتحــرش،  »التنمــر،  مثــل  ســلبية، 

الســلوكيات، إلا أنهــا تنــدرج جميعهــا فــي أنهــا أمــراض اجتماعيــة لكونهــا تضــر بأفــراد المجتمــع وتهــدد أمنــه 

واســتقراره. فكيــف واجهــت الحكومــة هــذه الظواهــر والحــد مــن تأثيراتهــا الســلبية علــى المجتمــع المصــري؟
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ا  لــم تقتصــر ظاهــرة التنمــر علــى الأطفــال فقــط، بل طالت البالغين وكل من اختلف مع المتنمر لأنه يســتهدف جزءًا جوهريًّ

من هوية الضحية، كاللغة أو الشكل أو اللون، ولم تنتهِ الظاهرة أيضًا في الشوارع والأماكن العامة، ولكن انتشر أيضًا ما 

يُعــرف بـ«التنمــر الإلكترونــي« الــذي يتمثــل فــي المضايقــات اللفظيــة والكلاميــة، والتحــرش اللفظــي أو النفســي والتهديد. 

فــي ســبيل الحــد مــن هــذا الســلوك المعتــل، وافــق مجلــس الــوزراء يــوم 15 يوليــو 2020، علــى مشــروع قانــون بتعديــل 

بعــض أحــكام قانــون العقوبــات، بإضافــة مــادة جديــدة لقانــون العقوبــات، برقــم »309 مكــرر ب«، والتــي أوردت 

لأول مــرة تعريفًــا للتنمــر. ونصــت المــادة الجديــدة علــى أنــه يُعــد تنمــرًا »كل اســتعراض قــوة أو ســيطرة للجانــي، أو 

اســتغلال ضعــف للمجنــي عليــه، أو لحالــة يعتقــد الجانــي أنهــا تســيء للمجنــي عليــه، كالجنــس أو العــرق أو الديــن أو 

الأوصــاف البدنيــة، أو الحالــة الصحيــة أو العقليــة أو المســتوى الاجتماعــي، بقصــد تخويفــه أو وضعــه موضــع الســخرية، 

أو الحــط مــن شــأنه أو إقصائــه عــن محيطــه الاجتماعــي«. وأقــر مشــروع القانــون عقــاب المتنمــر بالحبــس مــدة لا 

ــن. ــن العقوبتي ــه، أو بإحــدى هاتي ــف جني ــى 30 أل ــد عل ــه، ولا تزي تقــل عــن 6 أشــهر، وبغرامــة لا تقــل عــن 10 آلاف جني

مكافحة التحرش الجنسي

التحــرّش هــو فعــل ذو طابــع جنســي، ينتهــك جســد أو خصوصيــة أو مشــاعر شــخص مــا، ويجعلــه يشــعر بعــدم الارتيــاح، أو 

التهديــد، وعــدم الأمــان، والترهيــب. وقــد رصــد الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء مجموعــة مــن أهــم المؤشــرات 

الإحصائيــة فــي بيــان لــه بمناســبة اليــوم العالمــي للقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة لعــام 2019، أعلــن فيــه عــن تعــرض مــا 

يقــرب مــن 2.5 مليــون ســيدة للتحــرش فــي الســنة الســابقة للبيــان، كمــا أشــار إلــى أن %1.5 مــن النســاء تعرضــن لعنــف 

بدنــي وجنســي علــى يــد أحــد أفــراد العائلــة والبيئــة المحيطــة منــذ بلوغهــن 18 عامًــا، كما بلغت نســبة النســاء اللاتي تعرضن 

لأي شــكل من أشــكال التحرش في المواصلات العامة حوالي %6،6، بينما بلغت نســبة النســاء اللاتي تعرضن للتحرش 

فــي الأماكــن العامــة مــا يقــرب مــن %9.6. بالإضافــة إلــى %1.3 فــي المؤسســات التعليميــة، و%3.7 في أماكــن العمل.

تشــير دراســة »العنــف ضــد الأطفــال«، إلــى أن %97 مــن الأطفــال فــي الفئــة العمريــة مــا بيــن 17-13 عامًــا يتعرضــون 

للمضايقــات الجنســية بأشــكال مختلفــة مــن قِبــل البالغيــن، ســواء الغربــاء أو حتــى مــن أفــراد أســرتهم. ولا تعكــس الأرقــام 

ســوى جــزء هيــن مــن الواقــع، وذلــك لعــزوف أغلــب الضحايــا عــن الإبــاغ عــن مثــل تلــك الوقائــع، حتــى لا يتعرضــن للوصــم 

ــاه  ــا بالشــجاعة، واتج ــي الضحاي ــرة قــد شــهدت تحل ــإن الســنوات الأخي ــار لأســرهن. ومــع هــذا ف ــب الع المجتمعــي أو جل

أقســام مــن المجتمــع لتقديــم الدعــم لهــن، وهــو مــا ظهــر فــي واقعــة الشــاب »أحمــد بســام« الــذي تــم اتهامــه بالتحــرش 

بعشــرات الفتيــات اللاتــي قمــن بإنشــاء صفحــة “assault police” علــى تطبيــق التواصــل الاجتماعــي »إنســتجرام« للبــوح 

بمــا فعلــه بهــن الجانــي، ممــا دعــا المجلــس القومــي للمــرأة إلــى تقديــم بــاغ للنائــب العــام وتــم ضبــط المتهــم وإحضــاره.

كيف تواجه الحكومة المصرية ظواهر الانفلات الأخلاقي؟
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المجنــي عليــه فــي أي مــن الجرائــم المنصــوص 

الثالــث  الكتــاب  الرابــع مــن  البــاب  عليهــا فــي 

مــن قانــون العقوبــات، أو فــي المادتيــن 306 

القانــون،  ذات  مــن  ب،  مكــررًا   306 أو  مكــررًا 

أو فــي المــادة 96 مــن قانــون الطفــل الصــادر 

فــي  وينشــأ   ،1996 لســنة   12 رقــم  بالقانــون 

يضمــن  فرعــي  ملــف  إليهــا،  المشــار  الحالــة 

ســرية بيانــات المجنــي عليــه كاملــة، يعــرض علــى 

المحكمــة والمتهــم والدفــاع كلمــا طُلــب ذلــك«.

بأهميــة  المتزايــد  المجتمعــي  الوعــي  أســفر 

مجلــس  موافقــة  عــن  الظاهــرة  هــذه  محاصــرة 

 ،2020 يوليــو   8 الأربعــاء  المصــري،  الــوزراء 

ســمعة  بحمايــة  يقضــي  قانــون  مشــروع  علــى 

العــرض  هتــك  جرائــم  فــي  عليهــن  المجنــي 

هوياتهــن. عــن  الكشــف  عــدم  عبــر  والتحــرش، 

وجــاء فــي نــص المشــروع: »أن يكــون لقاضــي 

بيانــات  إثبــات  عــدم  يُقــدره،  لظــرف  التحقيــق 

 قضايا السياسات العامة
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ويهــدف هــذا التعديــل إلــى حمايــة ســمعة المجنــي عليهــن مــن خــال عــدم الكشــف عــن شــخصياتهن فــي الجرائــم التــي 

ــون الطفــل،  ــات وقان ــون العقوب ــواردة فــي قان ــر، والتحــرش، ال تتصــل بهتــك العــرض، وفســاد الخلــق، والتعــرض للغي

خشــية إحجــام المجنــي عليهــن عــن الإبــاغ عــن تلــك الجرائــم.

يأتــي هــذا القانــون ليتكامــل مــع تعديــات هامــة كان قــد تــم إدخالهــا فــي عــام 2014 علــى قانــون العقوبــات، وتضمنــت 

تشــديد عقوبــة التحــرش الجنســي، والــذي تــم النــص عليــه بهــذا اللفــظ لأول مــرة، لتتــراوح العقوبــات بالحبــس مــدة تبــدأ 

مــن 6 أشــهر وتصــل إلــى 5 ســنوات، وغرامــة تصــل إلــى 50،000 جنيــه مصــري.

ملاحقة التحريض على الفسق

ــاة المجتمــع  أصبحــت وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي الوقــت الراهــن قــوة رئيســية، حيــث لعبــت دورًا فعــالً فــي حي

مــن خــال مخاطبــة مســتخدميه وتوجيــه ســلوكهم، فســاهمت فــي التأثيــر علــى منظومــة القيــم والأخــاق مــن خــال 

تشــكيل مواقــف الأفــراد وآرائهــم تجــاه القضايــا المختلفــة. لقــد تنامــى اعتمــاد الأفــراد علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، 

التــي زادت وتنوعــت تطبيقاتهــا، وكان أحدثهــا وأشــهرها »تطبيــق التيــك تــوك« الــذي ظهــر مؤخــرًا، واحتــل مســاحة 

ــن والشــباب. ــن المراهقي ــرة بي ــة الصغي ــات العمري ــرة مــن الاهتمــام العــام بعــد نجاحــه فــي جــذب واســتقطاب الفئ كبي

كيف تواجه الحكومة المصرية ظواهر الانفلات الأخلاقي؟

شكل توضيحي يعرض الفئات العمرية المستخدمة لتطبيق التيك توك
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عــدد  أيضًــا  زاد  تــوك،  تيــك  اســتخدام  انتشــار  مــع 

فــزادت  عليــه،  نشــره  يتــم  مــا  علــى  المتحفظيــن 

التطبيــق،  مــع  التعامــل  مــن  التحذيــر  حــالات 

مــن  لمواجهتــه،  القوانيــن  بســن  والمطالبيــن 

التــي  القضائيــة  الدعــاوى  مــن  العديــد  رفــع  خــال 

وظفــوه  للتطبيــق  مســتخدمين  بمعاقبــة  تطالــب 

المجتمــع،  عــن قيــم  الخــروج  علــى  بطريقــة تشــجع 

بيــن  والبلطجــة  للعنــف  ترويــج  مــن  فيهــا  بمــا 

الشــباب والمراهقيــن، وانتشــار الكثيــر مــن المقاطــع 

العامــة.  الآداب  وخــرق  العــري  ثقافــة  تنشــر  التــي 

وقــد طالــب هــؤلاء بتغليــظ العقوبــات فــي المــادة 

أن  علــى  تنــص  التــي  العقوبــات  قانــون  مــن   178

»يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ســنتين وغرامة 

لا تقــل عــن خمســة آلاف جنيــه كل مــن نشــر مقاطع 

تــوك  تيــك  علــى  المســتخدمون فيديوهــات  ينشــر 
فيهــا  يســتعرضون  حيــث  بأنفســهم،  يصنعونهــا 
مهاراتهــم، ويعبــرون عــن أنفســهم، وقــد يكســبون 
بمــا  كثيريــن،  متابعيــن  لهــم  أن  لــو  المــال  بعــض 
هــذه  اســتخدام  علــى  التجاريــة  العلامــات  يغــري 
أي  نشــر  يمكــن  والمبيعــات.  للترويــج  الحســابات 
شــيء علــى تيــك تــوك، غيــر أن الطبيعــة الموســيقية 
والترفيهيــة هــي الغالبــة باكتســاح علــى هــذا التطبيــق، 
حيــث يقــوم مســتخدموه بنشــر فيديوهــات خاصــة 
التســلية  فــي  مهاراتهــم  فيهــا  يســتعرضون  بهــم 
ــة، وقــد يتطــرف بعــض  والرقــص والمهــارات الحركي
ويبتعــدون  يعرضونــه،  فيمــا  المســتخدمين  هــؤلاء 
ــرًا عــن المتعــارف عليــه فــي المجتمــع، إلــى درجــة  كثي
تســتفز المشــاعر الأخلاقيــة لآخريــن، يعتبــرون ذلــك 
خروجًــا عــن حــدود التعبيــر البــريء عــن الــذات، دخــولً 

الفســق.  علــى  والتحريــض  الفاحشــة  إشــاعة  إلــى 

 قضايا السياسات العامة
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فرديــة أم مجتمعيــة، والقــدر المقبــول مــن التغيــر 

والأجيــال  الناشــئ  الجيــل  بيــن  والقيمــي  الأخلاقــي 

ذلــك.  كل  تنظيــم  فــي  الدولــة  ودور  ا،  ســنًّ الأكبــر 

فــي ظــل التغيــرات المتلاحقــة التــي يشــهدها المجتمع 

المصــري، والتــي تؤثــر فــي قوامــه ونســيجه ورغــم 

جهــود الدولــة فــي إرســاء منظومــة القيــم الأخلاقيــة 

ســواء بتغليــظ القوانيــن أو تدشــين الحمــات التوعوية 

الإصــاح  أن  إلا  المختلفــة؛  خــال مؤسســاتها  مــن 

كل  مــع  الأفــراد  بيــن  بالشــراكة  يكــون  أن  يجــب 

قطاعــات الدولــة، بالإضافــة إلــى منظمــات المجتمــع 

ــدرة علــى قيــادة  المدنــي، حتــى تكــون الدولــة أكثــر قُـ

الإصــاح، ومواجهــة الســلبيات، وإرســاء الســلوكيات 

المصــري. المجتمــع  فــي  الإيجابيــة  الاجتماعيــة 

إذا  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى  تصويريــة 

قانــون  مــن   1 والمــادة  للحيــاء«،  خادشــه  كانــت 

مكافحــة الدعــارة رقــم 10 لســنة 1961، »كل مــن 

ارتــكاب  علــى  أنثــى  أو  كان  ذكــرًا  شــخصًا  حــرض 

الفجــور أو الدعــارة أو ســاعده علــى ذلــك أو ســهله 

له، وكذلك كل من اســتخدمه أو اســتدرجه أو أغواه 

بقصــد ارتــكاب الفجــور أو الدعــارة، يعاقــب بالحبــس 

مــدة لا تقــل عــن ســنة ولا تزيــد علــى ثــاث ســنوات 

جنيــه«. ثلاثمائــة  إلــى  جنيــه  مائــة  مــن  وبغرامــة 

التطبيــق  المجتمعــي حــول  اللغــط  لقــد طــرح هــذا 

الإلكترونــي تيــك تــوك العديــد مــن الأســئلة حــول 

مفهــوم الأخــاق والقيــم، ومعاييــر قياســها والالتــزام 

القيــم والأخــاق قضيــة  تعتبــر  وإلــى أي حــد  بهــا، 

كيف تواجه الحكومة المصرية ظواهر الانفلات الأخلاقي؟
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إعادة الإغلاق

اســتهدفت تدابيــر الإغــاق التــي فُرضــت فــي أغلــب دول العالــم بعــد إعــان جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد فــي 

شــهر مــارس 2020 وضــع حــدٍّ لنزيــف الإصابــات الــذي حــدث فــي العديــد مــن البلــدان، وتخطــي كافــة قــدرات الأنظمــة 

الصحيــة لمواجهتــه، مــع اكتســاب المزيــد مــن الوقــت لبنــاء أكبــر قــدر مــن المعرفــة حــول فيــروس كورونــا وآليــات انتشــاره 

وكيــف يمكــن علاجــه والســيطرة عليــه. وتدرجــت التدابيــر فــي البلــدان وفقًــا لتصاعــد معــدلات الإصابــات، بــدءًا مــن 

فــرض الإغــاق علــى أماكــن ومقاطعــات معينــة بشــكل جزئــي، وانتهــاءً بفــرض إغــاق كامــل علــى جميــع أنحــاء البــاد.

فــي مطلــع شــهر مايــو الماضــي، باشــرت بعــض البلــدان في تخفيف التدابيــر الاحترازية، في ظل انخفــاض أعداد الإصابات 

الجديــدة بالفيــروس، ولتخفيــف التأثيــرات الســلبية التــي لحقــت باقتصــادات دول العالــم. لكــن بعــد أيــام مــن رفــع القيــود 

طرت خمس دول  بشــكل تدريجــي، بــدأت أعــداد الإصابــات الجديــدة بالفيروس بالارتفاع بمعدلات ســريعة مرة أخــرى، إذ اضُّ

هــي: الصيــن، ألمانيــا، كوريــا الجنوبيــة، لبنــان، الســعودية، لوقــف فتح البلاد بشــكل كامل خلال شــهر مايــو كما هو موضح 

بالجــدول التالــي، مــع إعــادة فــرض تدابيــر احترازيــة أكثر صرامة على المناطق التي ظهرت بها بؤر جديدة لتفشــي الفيروس.

تجارب الدول بإعادة الإغلاق لمواجهة فيروس كورونا

 قضايا السياسات العامة

ــا للحيــاة الطبيعيــة، ورفــع إجــراءات الإغــاق التــي تــم  برغــم توجّــه أغلــب البلــدان مؤخــرًا نحــو العــودة تدريجيًّ

فرضُهــا لعــدة أشــهر للســيطرة علــى انتشــار فيــروس كورونــا؛ فــإن الفيــروس قــد عــاود الهجــوم مــرة أخــرى، 

تفشــي  مــن  ثانيــة  موجــة  حــدوث  لتفــادي  مجــددًا  الإغــاق  فــرض  إعــادة  علــى  الحكومــات  يُجبــرُ  الــذي  الأمــر 

الفيــروس علــى نطــاق أوســع، لا ســيما مــع تحذيــرات منظمــة الصحــة العالميــة بــأن “الأســوأ لــم يــأتِ بعــد”.
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وقف تخفيف قيود الإغلاق في بعض الدول خلال مايو 2020
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إصابــات  إجمالــي  أعلــى  صاحبــة  الهنــد،  فــي 
بالفيــروس فــي قــارة آســيا، تــم اتخــاذ قــرار الرفــع 
يونيــو  شــهر  بدايــة  فــي  الإغــاق  لقيــود  التدريجــي 
بــدء  مــن  أســبوعين  ســوى  يمــضِ  ولــم  الماضــي، 
الإجــراءات،  تلــك  عــن  الهنــد  تراجعــت  حتــى  الفتــح 
ــدة بشــكل  ــات الجدي ــرة الإصاب ــدت وتي ــد أن تصاع بع
ــادو ومهارشــترا. ــي تاميلن ــر، لا ســيما فــي ولايت خطي

تصــدّرت دولــة جنــوب إفريقيــا قائمــة أعــداد الإصابــات 
بالفيــروس علــى مســتوى إفريقيــا، ومــع هــذا اتخــذت 
مــن  بــدءًا  الإغــاق  قيــود  بتخفيــض  قــرارًا  الدولــة 
شــهر مايــو الماضــي بمــا يســمح للمواطنيــن بالخــروج 
ــا لتخفيــف  ولبعــض الشــركات باســتئناف العمــل جزئيًّ
اســتمرار  مــع  لكــن  الاقتصــاد.  علــى  الســلبية  الآثــار 
المســتجد  بفيــروس كورونــا  حــالات الإصابــة  زيــادة 
فــي البــاد، قــرر الرئيــس إعــادة فــرض حظــر التجــوال 
بشــكل كامــل، مــع تعليــق بيــع المشــروبات الكحوليــة 
وتوزيعها؛ لتخفيف الضغط على أســرّة المستشــفيات 
الكحــول. باحتســاء  المرتبطــة  الإصابــات  بســبب 

ــى  ــة عل ــة أعلــى معــدل للإصاب ــزال البرازيــل صاحب لا ت
الأحيــاء  فــي  خصوصًــا  اللاتينيــة،  أمريــكا  مســتوى 
الفقيــرة والمناطــق النائيــة، مثــل مجتمعــات الســكان 
الرعايــة  إلــى  الوصــول  يصعــب  حيــث  الأصلييــن 
ــا  ــا عامًّ ــم تطبــق البرازيــل إغلاقً ــة الملائمــة. ول الصحي
علــى مســتوى البــاد منــذ بــدء الأزمــة، ولكــن اكتفــت 
ــا  ــق إجراءاته ــى حــدة- بتطبي ــة -كلٌّ عل المــدن البرازيلي
الوقائيــة الخاصــة. وفــي نهايــة شــهر يونيــو، بــدأت 
البرازيــل فــي التخفيــف التدريجي لكل تلــك الإجراءات، 
الإصابــات  معــدل  علــى  بالطبــع  انعكــس  مــا  وهــو 
الأزمــة  وتفاقــم  الفيــروس  عــن  الناتجــة  والوفيــات 
بشــكل كبيــر، ولكــن لم يتــم العودة عن قــرارات الفتح.

الأكثــر  البلــد  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  فــي 
ــا ســواءً علــى صعيــد  تضــررًا بفيــروس كورونــا عالميًّ
الإصابــات أو الوفيــات، تــم التراجــع عــن خطــط إعــادة 
الفتــح التــي قُــررت خــال يونيــو الماضــي، بســبب 
الناتجــة  اليوميــة  والوفيــات  أعــداد الإصابــات  تزايــد 

الجديــدة  الإصابــات  أعــداد  تدنــي  اســتمرار  مــع 
ــو 2020، شــرعت  ــا خــال شــهر يوني ــروس كورون بفي
ــا وآســيا،  ــا فــي أوروب ــم، وخصوصً معظــم دول العال
كمــا  الطبيعيــة،  الحيــاة  إلــى  ــا  تدريجيًّ العــودة  فــي 
ورصــد  متابعــة  مــع  الإغــاق،  قبــل  عليــه  كانــت 
لإغلاقهــا  الإصابــات  أعــداد  بهــا  تتزايــد  مناطــق  أي 
للارتفــاع  عــادت  الإصابــات  أن  غيــر  فــوري.  بشــكل 
ثانيــة فــي بعــض المــدن والأقاليــم، فأعــادت دول 
مــدن  علــى  الجزئــي  الإغــاق  إجــراءات  فــرض  عِــدة 
ــي  ــورن، ثان ــل ملب ــو، مث ــة شــهر يولي ــة مــع بداي معين
ــث  ــا بالســكان فــي أســتراليا، حي ــر المــدن اكتظاظً أكث
فرضــت الســلطات الأســترالية إجــراءات الإغــاق علــى 
بعــض المناطــق بالمدينــة حتــى نهايــة يوليــو الجــاري.

ــروس  ــدول تضــررًا بفي ــر ال تُعــد المملكــة المتحــدة أكث
شــرعت  وحينمــا  أوروبــا،  فــي  المســتجد  كورونــا 
ظهــرت  الإغــاق  إجــراءات  تخفيــف  فــي  الحكومــة 
ــة ليســتر،  ــروس فــي مدين ــدة لتفشــي الفي ــؤرة جدي ب
ــر الإغــاق  ــة فــرض تدابي ــت الحكومــة البريطاني وأعلن
ــن،  ــك الحــال فــي الصي ــة. وكذل ــى المدين ــة عل المحلي
الإغــاق  إجــراءات  فــرض  الســلطات  أعــادت  حيــث 
علــى العاصمــة بكيــن بعــد ظهــور مئــات الإصابــات 
فــي المدينــة مــرة أخــرى، وأجــرت الســلطات الصحيــة 
بالفيــروس. المصابيــن  لعــزل  جماعيــة  اختبــارات 

إجراءات الفتح 

اتخــذت بعــض الــدول قــرارًا بفتــح البــاد برغــم تضررها 
مــن الفيــروس؛ ممــا أدى إلــى تصاعــد أعــداد الإصابات 
بمعــدلات أســرع بكثيــر عمــا كانــت عليه خــال الإغلاق، 
ومــن تلــك الــدول إيران التــي اتخذت قرارًا مبكرًا للغاية 
فــي نهايــة شــهر أبريــل الماضــي بفتــح البــاد بهــدف 
بالاقتصــاد  لحقــت  التــي  الهائلــة  الأضــرار  تخفيــف 
الإيرانــي بعــد فــرض الإغــاق، وتســببت عمليــة الفتــح 
المبكــرة فــي ظهــور بــؤر جديــدة للفيــروس فــي عــدة 
 - الجنوبيــة  )خوزســتان  مقاطعــة  منهــا  مقاطعــات 
إغــاق  إلــى  الإيرانيــة  الســلطات  ولجــأت  الغربيــة(، 
تلــك المقاطعــات بالكامــل لوقــف انتشــار الفيــروس.
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عــن الفيــروس، إذ تحولــت 
بولايــة  ميامــي  مدينــة 
فلوريــدا إلــى بــؤرة للوبــاء، 
حــكام  مــن  العديــد  وقــرر 
أريزونــا،  )مثــل:  الولايــات 
وتكســاس(  وكاليفورنيــا، 
التراجــع عــن عمليــة الفتــح، 
الإغــاق  إجــراءات  وفــرض 
علــى أماكــن التجمعــات مثل 
النــوادي الرياضيــة والحانــات 

وغيرهــا.  والمســارح 

فــي  الــدول  خبــرات  تبيــن 
وإعــادة  الإغــاق  قــرارات 
تفشــي  أثنــاء  الفتــح 
فيــروس كورونــا؛ أنــه مــن 
المهــم أخــذ كافــة العوامــل 
ذات الصلــة فــي الحســبان، 
ســواءً العوامــل الصحيــة أو 
الاقتصاديــة أو السياســية، 
اختيــار  علــى  التركيــز  مــع 
المناســب،  التوقيــت 
التنســيق  وكذلــك ضــرورة 
الجيــد بيــن كافــة الســلطات 
لتنفيــذ  الدولــة  داخــل 
ويوصــي  القــرارات.  تلــك 
خبــراء الصحــة العامــة بــأن 
الطريقــة الأفضــل لمواجهة 
هــذا الوبــاء وضــع سياســات 
أو  تعديلهــا  يمكــن  مرنــة 
وقــت  أي  فــي  إيقافهــا 
الفيــروس،  لوضــع  وفقًــا 
كمــا يجــب أن تُتخــذ قــرارات 
فتــح البلــدان بالتدريــج بــدءًا 
والأنشــطة  المناطــق  مــن 

ــا وخطــورة؛ للســيطرة  ــر ازدحامً ــى المناطــق والأنشــطة الأكث ــا وخطــرًا إل الأقــل ازدحامً
الفوريــة علــى أي بــؤر جديــدة قــد تظهــر بعــد عمليــة الفتــح، لا ســيما وأن حالــة الــا 
ــاب لقــاح  ــروس فــي ظــل غي ــى معرفــة طريقــة انتشــار الفي ــزال تســيطر عل ــن لا ت يقي
أو دواء فعــال، وعــدم معرفــة حــدود خطــر الموجــة الجديــدة المتوقعــة مــن كورونــا.

https://arabic.cnn.com/world/article/2020/07/04/
left-lockdown-early
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أولويات متعددة

التجربــة  علــى  وإســقاطًا  الجديــدة.  المجتمعــات  لإنشــاء  اللجــوء  إلــى  القــرار  صانعــي  تدفــع  التــي  الأهــداف  تتنــوع 

المصريــة، يمكــن إيجــاز تلــك الأولويــات وفقًــا لمــا انتهــت إليــه خريطــة توزيعــات المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة التاليــة:

اتجاهات تعزيز المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر

اتّجهــت الدولــة المصريــة خــال الســنوات الماضيــة إلــى تعزيــز سياســة بنــاء المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة بــدلً 

مــن العشــوائيات والمناطــق غيــر الآمنــة، وذلــك اتســاقًا مــع اســتراتيجية الدولــة التنمويــة »رؤيــة مصــر 2030« التــي 

تســتهدف »إدارة تنميــة مكانيــة أكثــر اتزانًــا تُلبــي طموحــات المصرييــن وترتقــي بجــودة حياتهــم«، وبمــا يــؤدي إلــى 

تغييــر مشــهد »التنميــة العمرانيــة« وفقًــا لتقييــم مخرجــات 2020 والمســتهدف فــي 2030. 
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أولويات عمرانية: 

• ــك المــدن 	 ــر فــرص لتل ــة بغــرض توفي ــرى القائم ــى المــدن الكب ــة« عل ــف مــن الضغــوط »الســكانية والخدمي التخفي

لإعــادة تخطيطهــا وبنائهــا وفقًــا للمقاييــس والمعاييــر الصحيحــة.

• الحــد مــن الهجــرة الداخليــة إلــى المــدن الكبــرى عــن طريــق توفيــر الســكن وفــرص العمــل المناســبة فــي المجتمعــات 	

الجديــدة، وتقويــض التداعيــات الســلبية للهجــرة الداخليــة علــى النواحــي الاجتماعيــة والاقتصاديــة والخدميــة والأمنيــة. 

• إعادة توزيع السكان بما يتلاءم مع احتياجات الدولة العمرانية والاقتصادية والاجتماعية.	

أولويات اقتصادية:
• خلق قواعد اقتصادية جديدة تهدف إلى تحقيق توازن اقتصادي على المستوى الداخلي والإقليمي. 	

• تشجيع الاستثمارات المحلية، وجذب رؤوس الأموال الخارجية إلى أقاليم بعينها.	

• تحقيق تنمية اقتصادية للموارد والإمكانات المتاحة واستغلال الثروات المختلفة.	

• تشجيع نمط اقتصادي معين، مثل المدن الصناعية ومدن الموانئ وغيرها. 	

أولويات تنموية:
•  تشــجيع التنميــة الإقليميــة عــن طريــق اجتــذاب القطــاع الخــاص إلــى توظيــف اســتثماراته فــي المناطــق والتجمعــات 	

الجديــدة لخلــق نقــاط تنمويــة جديــدة بخــاف التقليديــة.

•  الارتقــاء بالنواحــي الاجتماعيــة وذلــك بتوفيــر ظــروف معيشــية وفــرص عمــل أفضــل للســكان، وهــي أولويــة تســعى 	

لهــا جميــع المجتمعــات الجديــدة.

• توفيــر الخدمــات الاجتماعيــة والخدمــات العامــة التــي تلبــي كافــة احتياجــات الســكان مــن الناحيــة الكميــة والنوعية، وبما 	

يتفق وطبيعة السكان، ورفع مستوى البنية التحتية كإحدى الدعائم الأساسية للتنمية بالتجمعات الجديدة بوجه عام. 

• الحفــاظ علــى شــبكات البنيــة الأساســية القائمــة مــن التدهــور عــن طريــق الاســتعمال فــي حــدود الطاقــة الاســتيعابية 	

المحــددة لهــا.

أولويات سياسية:
• مثــل 	 للدولــة،  السياســية  الأهــداف  تخــدم  محــددة  وظائــف  ذات  تجمعــات  بهيكلــة  تتعلــق  سياســية:  وظائــف 

.»2030 مصــر  »رؤيــة  المصريــة  التنمويــة  الاســتراتيجية 

• ــن الســكاني 	 ــة وعســكرية، أي التوطي ــة ذات وظيفــة أمني ــق بنشــأة تجمعــات حدودي ــة/ عســكرية: تتعل وظائــف أمني

ــة.  ــة الحــدود الرئيســية للدول ــر بهــدف حماي والتعمي
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دعائم الاستدامة

ــق  ــات تتعل ــدة بفرضي ــة ونشــأة المجتمعــات الجدي ــة العمراني ــط التنمي ترتب
بتحســين واقــع قائــم أو عــاج مشــكلة مــا، إلا أن اختبــار ثبــات واســتمرارية 
ــم مــن شــأنها ضمــان اســتدامة  ــات يســتلزم معــه عــدة دعائ ــك الفرضي تل
المُخطــط  الجديــدة« مــن تحقيــق أهدافهــا  تلــك »المجتمعــات  وتمكيــن 
لهــا، إذ تتنــوع تلــك الدعائــم مــا بيــن اعتبــارات التخطيــط الهيكلــي لتلــك 
التجمعــات، واختيــار الموقــع والقاعــدة الاقتصاديــة، وكذلــك مراحــل التنفيذ 
لتلــك التجمعــات الجديــدة، واختبــارات وتقييــم مــا بعــد التنفيــذ وضمانــات 

الاســتدامة، إذ يمكــن إيجــاز تلــك الدعائــم فــي: 

• أراضــي 	 ثابتــة -دون خلــل الاســتثناءات- لإدارة  وجــود اســتراتيجيات 
الجديــدة وتنظيــم ملكيتهــا.  المجتمعــات 

• وجــود آليــات للتحكــم فــي العمــران والامتــدادات العمرانيــة العشــوائية 	
والحفــاظ علــى المميــزات الطبيعية والبيئيــة للمجتمعات الجديدة، وهو 
مــا انعكــس علــى تحــركات الدولــة بتطويــر المناطــق العشــوائية وغيــر 
الآمنة على مستوى الجمهورية، حيث تم الانتهاء من إنشاء 102 ألف 
ــا تنفيــذ 92 ألــف وحــدة ســكنية تقريبًــا. وحــدة ســكنية تقريبًــا، وجــارٍ حاليًّ

• تفعيــل القوانيــن التــي مــن شــأنها أن تضمــن الالتــزام باســتعمالات 	
الأراضــي بالمخطــط العمرانــي.

• تحســين الظــروف المعيشــية للســكان لتلافــي الهجــرات المضــادة وغيــر 	
المرغوبــة، وهــو مــا ظهــر فــي مشــروعات الدولــة للتنميــة المتكاملــة، 
المتكاملــة  والتنميــة  الصعيــد،  لأهالــي  المتكاملــة  التنميــة  أهمهــا: 
الإســماعيلية،  بمحافظــة  الأمــل  قريــة  وتطويــر  ســيناء،  لأهالــي 
قنــا. بمحافظــة  المعنــا  بقــرى  المتكاملــة  التنميــة  ومشــروعات 

• دراسة القاعدة الاقتصادية التي ستقوم عليها المجتمعات الجديدة، 	
ووضع تصورات لمعدلات النمو الاقتصادي والسكاني.

• المجتمعــات 	 وإلــى  مــن  وربــط  ومواصــات  طــرق  شــبكة  إنجــاز 
الجديــدة، ممــا يســاعد علــى إقبــال الســكان واســتدامة الإقامــة بهــا. 

• ــة الأساســية 	 ــر المجتمــع مــن حيــث الإســكان والبني وضــع خطــط لتطوي
ــن. ــح الخاصــة بالمواطني ــي مــن شــأنها تيســير المصال ــع الخدمــات الت وجمي

• وضع سياســاتٍ من شــأنها أن تضمن مســتوى متميزًا للســكان ومجتمعًا 	
متوازن العناصر.

قضايا نوعية
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اتجاهات التطوير

تســعى الدولــة المصريــة فــي اســتراتيجيتها التنمويــة 2030 لإنجــاز سياســات »الإحــال النوعــي« للأحزمــة العشــوائية 
والمناطــق غيــر الآمنــة، وإعــادة ترســيم مشــهد »العمــران المصــري«، وهــو مــا انعكــس بــدوره علــى عــدد مــن التحــركات 
والسياســات الخاصــة بإنشــاء عــدد مــن المجتمعــات الجديــدة خــال الفتــرة الماضيــة، مــا يســتلزم معــه الأخــذ فــي الاعتبــار 
مُحــاكاة عــدد مــن الصياغــات العلميــة والعمليــة، والتــي مــن شــأنها خلــق علاقــات متوازنــة وجــادة بيــن السياســات القائمــة 

والمُراجعــات المســتهدفة، حيــث منهــا: 

• ــث: 	 ــك بتحدي ــة: وذل ــة لكافــة الأحزمــة العشــوائية بالجمهوري ــات الإلكتروني ــر وتحديــث دوري لقواعــد البيان تطوي
عــدد ســكان العشــوائيات والخصائــص الأساســية الاجتماعيــة والاقتصاديــة لهــم مثــل: مســتويات الأميــة، والتعليــم 
والبطالة، ونوع العمل، ومســتويات الدخول، وكذلك الظروف الســكنية والمعيشــية، وحجم وتكوين الأســر في هذه 
المناطــق، وذلــك لســهولة اتخــاذ القــرارات المناســبة فيمــا يتعلــق بعمليــة تطويــر العشــوائيات والمناطــق غيــر الآمنــة 
والارتقــاء بهــا. إذ إن مــا هــو متــاح فــي معظــم المحافظــات يقتصــر فقــط علــى تقديــر عــدد الســكان حســب النــوع فــي 
المناطــق العشــوائية، مــع وصــف عــام لنــوع الأعمــال والحــرف التــي يقــوم بها ســكان العشــوائيات في بعــض الأحيان.

• التــي تعمــل فــي 	 تنســيق وتنظيــم الاختصاصــات المتقاطعــة: وذلــك لتلافــي مُعضلــة التعــدد فــي الجهــات 
مجــال العشــوائيات، مثــل: »المحافظــات، وزارة التنميــة المحليــة، وزارة الإســكان، هيئــة التخطيــط العمرانــي«، 
الحكوميــة. البيروقراطيــة  إشــكالية  لتلافــي  الجهــات  هــذه  بيــن  وفعــالً  ــا  قويًّ تنســيقًا  يتطلــب  الــذي  الأمــر 

• مة لمسألة البناء والإسكان، إلا أن فاعليتها محدودة، بسبب سيطرة 	 تفعيل القوانين: فبرغم كثرة وتعدد القوانين المنظِّ
المصالح الخاصة على أجهزة المحليات، فضلً عن عدم تطبيق الجزاء الرادع للفاسدين من العاملين في هذه الأجهزة.

• تفعيــل نظــم التقييــم والمتابعــة: وذلــك باســتحداث معايير لـ«قياس الأداء« للوقوف على أســباب النجاح أو الإخفاق 	
فــي كافــة مراحــل العمليــة التنمويــة، وبالتالــي تصحيــح مســـار السياســات المتبعــة فــي إنشــاء المجتمعــات الجديــدة. 

• تفعيــل نمــط الإدارة التفاعليــة: هــو نمــط يتصــف بالمرونــة والاســتقلالية فــي اتخــاذ القــرارات، ويعمــل علــى 	
تنفيـــذ أهـــدافه بالأســلوب الــذي يتناســب مــع الظــروف والمتغيــرات التــي تؤثــر علــى المجتمعــات الجديــدة. كمــا 
والصناعــي.  والخدمــي  البشـــري  التوطيــن  بيــن  التــوازن  تحقيــق  هــو  التفاعليــة«  »الإدارة  أهــداف  أهــم  مــن  أن 
العشــوائيات  تنميــة  فــي:  تتمثــل  الأولــى  المرحلــة  إن  حيــث  بـ«المرحليــة«،  النمــط  ذلــك  تميّــز  عــن  فضــاً 
المرحلــة  تأتــي  الأولــى،  المرحلــة  مخرجــات  تقييــم  وعقــب  وتنفيذهــا،  وتصميمهــا  الآمنــة،  غيــر  والمناطــق 
الثانيــة: حيــث يتــم وضــع الخطــط والأهــداف فــي المراحــل التاليــة وفقًــا لنظــام الســوق، بهــدف الحفــاظ علــى 
الاســتثمارات والمــوارد، كمــا أنهــا تتطلــب وجـــود عمليـــة رصــد وتقييــم ومراجعــة مســتمرة لسياســات التنميــة.

• الإســراع باســتصدار قانــون »الإدارة المحليــة«: وذلــك بالإســراع باســتصدار القانــون قبــل انتهــاء الــدورة الحاليــة 	
النــواب، فقــد  إليهــا لجنــة الإدارة المحليــة بمجلــس  انتهــت  التــي  النهائيــة  النــواب، فوفقًــا لمســودته  لمجلــس 
نظــم وضــع المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة وانتخــاب وتشــكيل مجالســها، فضــاً عــن تحديــد ضوابطهــا بمنــأى 
ــة والشــفافية. ــدًا مــن الرقاب ــة« ويُضفــي مزي ــا مركزي ــق سياســات »ال ــد مــن تعمي ــة، بمــا يزي ــس المحلي عــن المجال

مفهوم الحكم الرشيد وإدارة أزمة كورونا في مصر
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تطور معدل الدين

حافظــت مُعــدلات الديــن الخارجــي المصــري علــى مُعــدلات مُســتقرة خــال العشــرية الأولــى مــن هــذا القــرن، إذ ظلــت 
تــدور حــول مُعــدلات تتــراوح بيــن 20 إلــى 30 مليــار دولار، لكــن هــذه المُعــدلات شــهدت تناميًــا ملحوظًــا بدايــة مــن 
عــام 2013 حينمــا قفــزت إلــى 43 مليــارًا، ثــم ارتفعــت بنهايــة ســبتمبر عــام 2019 لتبلــغ 109 مليــارات دولار تقريبًــا.

ظلّت ديون الحكومة العامة فيما قبل عام 2016 أقل من 30 مليار دولار، وكانت قد شــهدت أعلى مُعدلاتها خلال هذه 
الفتــرة عــام 2011 عندمــا وصلــت إلــى 27 مليــار دولار، لكــن هــذه الديــون تضاعفــت خــال عامــي 2019، إذ بلغت 58 مليار 
دولار تقريبًــا. كمــا اســتقرت ديــون البنــك المركــزي المصــري حتــى عام 2012 عند مســتوى أدنى من 3 مليــارات دولار، لكن 
بحلــول عــام 2013 كانــت قــد بلغــت 9.1 مليــارات بزيــادة قدرهــا 6.5 مليــارات دولار أو %73 مــن إجمالــي الديــن في الفترة 
2012-2004، ثــم اســتمرت فــي التنامــي بمُعــدلات ســريعةٍ للغايــة حتــى بلغــت بحلــول عــام 2019 نحــو 28 مليــار دولار.

أسباب نمو الدين الخارجي في الاقتصاد المصري

يُعد الدين العام المصري المؤشــر الأكثر قلقًا في الاقتصاد المصري، إذ تُســلط عليه الأنظار من جانب مؤسســات 

التصنيــف الائتمانــي، والمُنظمــات الدوليــة الاقتصاديــة كقضيــة مُلحّــة يجــب التعامــل معهــا، لتأثيــره الضاغــط علــى 

الموازنــة العامــة للدولــة، ومــا يخلقــه مــن توابــع علــى الإنفــاق الاجتماعــي والاســتثماري. ويتشــكّل الديــن العــام مــن 

ــا، والآخــر خارجي، وإن كان مــا زال في  شــقين؛ أحدهمــا داخلــي، وهــو الأكبــر والأشــد وطــأة علــى الموازنــة العامــة حاليًّ

ــا قــد يرفــع الضغــوط علــى الموازنــة العامــة إلــى حدودهــا القصــوى.  الحــدود المُطمئنــة، لكنــه يتخــذ اتجاهًــا صعوديًّ

التطور الزمني للدين الخارجي المصري في الفترة 2004-2019

قضايا نوعية



57

اختلفــت بنيــة الديــن الخارجــي المصــري فــي الفتــرة مــا قبــل عــام 2012 عمــا بعدهــا، ولعــل مــن أهــم مظاهــر ذلــك مــا يلــي:

• تبلُــغ عــام 2004 مــا إجماليــه 20.8 مليــار دولار بنســبة 69% 	 إذ كانــت  الثنائيــة،  القــروض  الديــون مــن  تراجــع 

مــن إجمالــي الديــون الخارجيــة، بينمــا بلغــت فــي 2019 تقريبًــا 12.8 مليــارًا وبنســبة %12 فقــط مــن الإجمالــي.

• عــام 	 بلغــت  إذ  الدوليــان،  والبنــك  النقــد  وأبرزهــا صنــدوق  الدوليــة،  المؤسســات  قــروض  مــن  الديــون  ارتفــاع 

2004 حوالــي 5 مليــارات دولار، بينمــا فــي 2019 لامســت حــدود 33 مليــار دولار وبنســبة %31 مــن الإجمالــي.

• اتجــاه نســبة الديــون قصيــرة الأجــل للانخفــاض، ففــي عــام 2018 بلغــت 12.3 مليــارًا تقريبًــا بنســبة %13 مــن 	

إجمالــي الديــون، لكنهــا انخفضــت فــي 2019 إلــى 11 مليــار، بنســبة 10%.

ــة فــي العمــوم،  ــت الإدارة الاقتصادي ــي طال ــن الخارجــي بالتحــولات الت ــة فــي الدي ــرات البنيوي يُمكــن تفســير هــذه التغي

وتحديــدًا فيمــا يخُــص الديــن الخارجــي، والتــي تتصــل كذلــك بتغيــرات السياســة الخارجيــة المصريــة بعــد ثــورة »30 يونيــو« 

والتــي اســتهدفت تحريــر القــرار السياســي مــن التبعيــة المُطلقــة لــدول بعينهــا، وذلــك بتنويــع وتعزيــز العلاقــات مــع شُــركاء 

مُختلفيــن كالولايــات المُتحــدة وفرنســا وروســيا، لذلــك تقلصــت القــروض الثُنائيــة والتجــأت الإدارة الجديــدة للمؤسســات 

الدوليــة التــي توفــر قــدرًا أكبــر مــن الاســتقلال.

أسباب نمو الدين الخارجي في الاقتصاد المصري

التقسيم النوعي للديون الخارجية المصرية خلال الفترة 2004-2019
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زيــادة الاعتمــاد المصــري علــى الظهيــر العربــي لتوفيــر دعــم نقــدي ســريع وبعائــد مُنخفــض -أو بــدون عائــد- يتمثــل 

فــي ودائــع لــدى البنــك المركــزي، للتغلــب علــى أزمــة انخفــاض الاحتياطــي النقــدي مــن العُمــات الأجنبيــة الــذي 

تدهــور بشــدة جــراء الانخفــاض الكبيــر فــي الإيــرادات الدولاريــة وتضخــم الإنفــاق الحكومــي عقــب ثــورة »25 ينايــر«.

تنقسم أعباء خدمة الدين الخارجي إلى دفع الفوائد المُقررة عليه، بالإضافة إلى سداد أصل الدين نفسه، وكانت أعباء الديون 

المصرية قد بلغت خلال الفترة محل النظر )2004-2019( ما إجماليه 76 مليار دولار تقريبًا مُقسمة إلى 15 مليارًا )فوائد( 

و61 مليارًا )أقساطًا(، وبلغت هذه الأعباء أقصاها عام 2019 عندما سددت مصر 10.2 مليارات كأقساط و3.2 مليارات فوائد.

أسباب ارتفاع الدين 

تكمُــن أســباب تنامــي الديــن الخارجــي المصــري فــي اختــالات هيكليــة مزمنــة فــي الاقتصــاد المصــري، وصاحبتــه مــع مراحــل 

تطــوره المُختلفــة، ثُــم تعمقــت أخيــرًا عقــب ثــورة »25 ينايــر« ومــا شــهدته مــن تدهــور فــي مــوارد الدولــة وارتفــاع شــديد فــي 

اســتخداماتها، وفيمــا يلــي عــرض لأهمهــا:

عجز الميزان التجاري: ظل الميزان التجاري المصري مُنذ ســتينيات القرن الماضي في حالة عجز لأســباب اختلفت حســب 

النظام السياسي والأهداف الاقتصادية، والمُحصلة ظلت دائمًا ارتفاع الواردات عن الصادرات، مما أدى إلى عجز هيكلي 

في اتجاه تصاعدي غالبًا، الأمر الذي اضطر الحكومات المُتلاحقة لتمويل جزء من هذا العجز عن طريق الاقتراض من الخارج. 

أعباء خدمة الديون المصرية الخارجية خلال الفترة 2004-2019
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تطور عجز الميزان التجاري المصري خلال الفترة 2004/2005 - 2018/2019

زيــادة  عــن  ناتــج  مُتنــامٍ مُســتمر  المصريــة مــن حالــة عجــز هيكلــي  العامــة  الموازنــة  تُعانــي  العامــة:  الموازنــة  عجــز 

المصروفــات عــن الإيــرادات، ممــا تضطــر معــه الحكومــة إلــى الاقتــراض لتمويــل هــذا العجــز لتســتمر فــي نشــاطها، ســواء 

بدفــع رواتــب العامليــن لديهــا أو إدارة المؤسســات الحكوميــة، وكذلــك توفيــر الدعــم الــازم للوقــود والســلع التموينيــة.. 

إلــخ. ويأتــي الجُــزء الأكبــر مــن هــذا التمويــل مــن قــروض داخليــة مصدرهــا الأساســي البنــك المركــزي المصــري والبنــوك 

ــد  ــراض الخارجــي، وهــو يُع ــق الاقت ــن طري ــي ع ــه يأت ــر من ــزءًا آخ ــنّ جُ ــة، لك ــة فــي الســوق المحلي ــرى العامل ــة الأخ التجاري

أســوأ أنــواع القــروض الخارجيــة لأنــه يُنفَــق فــي أنشــطة اســتهلاكية لا تُــدر عائــدًا، وبالتالــي يُكلــف الموازنــة العامــة مــرة 

ــه  ــي العجــز النقــدي، لكن ــاد %10 مــن إجمال ــل الخارجــي فــي المُعت ــه. ولا يتجــاوز التموي ــاء لخدمت ــدًا مــن الأعب أخــرى مزي

بلــغ خــال العــام المالــي 2008/2009 أقصــى قيمــة لــه بمــا يُســاوي 23.3 مليــار جنيــه تقريبًــا وبنســبة %33 مــن العجــز.

العجز النقدي للموازنة العامة المصرية ومقدار تمويله بالقروض الخارجية
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الإطــاق،  علــى  الخارجــي  الديــن  أســباب  أهــم  الادخــار  مســتوى  انخفــاض  يُعتبــر  الادخــار:  مســتويات  انخفــاض 

بنيتهــا  تطويــر  إلــى  تهــدف  التــي  تلــك  أو  التصنيــع،  إلــى  للتحــول  تتبنــى خططًــا  التــي  الناميــة  الــدول  فــي  خاصــة 

المــال  رأس  توفــر  عــدم  المحليــة  المدخــرات  نقــص  عــن  ينتــج  إذ  الأساســية،  الاقتصاديــة  قطاعاتهــا  أو  التحتيــة 

الــذي  التمويليــة. الأمــر  تلــك الاســتثمارات كثيفــة اســتخدام رؤوس الأمــوال فيمــا يُســمى بالفجــوة  الــازم لتنفيــذ 

فــي  يــؤدي  مــا  وهــو  والاســتثمار،  التطويــر  لعمليتــي  الــازم  الســيولة  فــارق  لتوفيــر  البنــوك  قطــاع  علــى  يضغــط 

الفجــوة. الخــارج لســد هــذه  البنــوك للاســتدانة مــن  اتجــاه الارتفــاع، وتحــول  الفائــدة فــي  إلــى دفــع ســعر  النهايــة 

إجمالي الادّخار المحلي والاستثمار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي

التــي لديهــا قطــاع خــاص قــوي يُشــارك الحكومــة بنســبة كبيــرة فــي الاســتثمار  الــدول  تجــري هــذه العمليــة فــي 

والتشــغيل، وعلــى العكــس مــن ذلــك تلجــأ الحكومــة للاقتــراض فــي الــدول التــي لديهــا قطــاع خــاص ضعيــف أو 

يحجــم عــن الاســتثمار، فتتحمــل الدولــة وحدهــا عــبء التنميــة والتطويــر، وهــو مــا ينطبــق علــى مصــر خاصــة خــال 

الأجنبــي – أو  الوطنــي  الخــاص ســواء  القطــاع  اســتثمارات  انخفضــت فيهــا  التــي  ينايــر«  ثــورة »25  بعــد  مــا  فتــرة 

الضعيفــة أصــاً- بشــدة جــراء عــدم الاســتقرار الأمنــي وحالــة الســيولة السياســية، بالإضافــة إلــى الضبابيــة الاقتصاديــة؛ 

الأمــر الــذي دفــع حكومــات مــا بعــد الثــورة إلــى إجــراء اســتثمارات كثيفــة فــي قطاعــات متنوعــة، بهــدف دفــع عجلــة 

انخفــاض مُعــدلات الادخــار، مــا  يُعانيــه الاقتصــاد المصــري مــن  التشــغيل فــي ظــل مــا  التنميــة، ورفــع مُعــدلات 

الخارجــي. الاقتــراض  عــن طريــق  لســدها  الحكومــة  اتجهــت  واســعة  تمويليــة  فجــوة  خلــق  عــن  النهايــة  فــي  أســفر 
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مصر في مؤشر مديري المشتريات

عــادةً مــا يُســتخدم مؤشــر مديــري المشــتريات )PMI( للحصــول علــى رؤيــة دقيقــة لصحــة الاقتصــاد. فالغــرض مــن 
هــذا المؤشــر توفيــر معلومــات حــول ظــروف بيئــة العمــل الحاليــة لصنــاع القــرار فــي الشــركات والمحلليــن ومديــري 
المشــتريات لتحســين فهمهــم لوجهــة الاقتصــادات والأســواق والكشــف عــن الفــرص المتاحــة. ويعتمــد مســح هــذا 
المؤشــر علــى اســتجابات الاســتبيان التــي تغطــي الكثيــر مــن المتغيــرات الاقتصاديــة، وتشــمل الإنتــاج، والطلبــات 
تســليم  وأوقــات  المدخــات،  وأســعار  الإنتــاج،  وأســعار  المتراكــم،  والعمــل  الجديــدة،  التصديــر  وطلبــات  الجديــدة، 
المورديــن، ومخــزون الســلع الجاهــزة، وكميــة المشــتريات، والمخــزون مــن المشــتريات، والعمالــة، والناتــج المســتقبلي. 

يأخذ مؤشر مدير المشتريات مقياسًا بين حدين، صفر )أي إن المستجيبين أبلغوا عن تدهور( و100 )أي إن المستجيبين أبلغوا 
عن تحسن(، أما 50 فيعني أن المستجيبين لم يشعروا بأي تغيير، أو إذا كان عدد من أبلغوا عن تحسن يساوي من يرون 
أن هنالك تدهورًا. وتشــير القراءة فوق 50 نقطة إلى التوســع مقارنة بالشــهر الســابق، بينما أقل من 50 فتعني انكماشًــا.

تســببت جائحــة كورونــا فــي آثــار ســلبية كبيــرة علــى الاقتصــاد المصــري، حيــث بــدأت بعــض المؤشــرات التــي تعكــس صحة 
الاقتصــاد -مثــل مؤشــر مديــري المشــتريات- فــي التدهــور بالفعــل، كمــا بــدأت الحكومــة فــي مراجعــة توقعاتهــا للنمــو.

تأثير كورونا على القطاع الخاص في مصر والدول العربية

مــع تصاعــد الاضطرابــات الاقتصاديــة الناجمــة عــن جائحــة فيــروس كورونــا، أصبــح وضــع بيئــة الأعمــال مصــدر 

قلــق كبيــر فــي مصــر والشــرق الأوســط كمــا هــو الوضــع فــي العالــم. ومــن بيــن أهــم هــذه الدلائــل علــى ذلــك، 

مؤشــر مديــري المشــتريات )PMI( الــذي يعطــي رؤيــة لوضــع القطــاع الخــاص غيــر النفطــي. فكيــف تأثــر هــذا 

القطــاع بأزمــة كورونــا فــي مصــر، مــع مقارنــة ذلــك بوضــع ثلاثــة بلــدان عربيــة هــي: الســعودية، والإمــارات، ولبنــان. 

قضايا نوعية

مؤشر مديري المشتريات )PMI( في مصر ما بين يوليو 2019 ويونيو 2020

The Global Economy, Egypt: Purchasing Managers Index (PMI) :المصدر
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أبريــل  فــي  بــرز  النفطــي  غيــر  الخــاص  القطــاع  علــى  كورونــا  فيــروس  جائحــة  تأثيــر  فــإن  الســابق،  للشــكل  وفقًــا 
ســجل  فقــد  التجــول.  وحظــر  الصحــي  الحجــر  وفــرض  الطلــب،  وضعــف  الســياحة،  قطــاع  بإغــاق  متأثــرًا   2020
مــارس  فــي   44.2 مــن  منخفضًــا  نقطــة   29.7 النفطــي  غيــر  الخــاص  للقطــاع   )PMI( المشــتريات  مديــري  مؤشــر 
2020، والتــي تعــد أدنــى قــراءة منــذ بــدء المســح قبــل تســع ســنوات. وبنــاء علــى تقريــر لوكالــة »رويتــرز«، انخفــض 
المؤشــر الفرعــي للطلبــات الجديــدة إلــى 14.1 نقطــة مــن 40.2 فــي مــارس، وتراجعــت عمليــات الشــراء إلــى 21.0 
ولكــن  المؤكــد،  غيــر  الطلــب  مواجهــة  فــي  المخزونــات  الشــركات  ســحبت  حيــث  مــارس،  فــي   39.5 مــن  نقطــة 
.47.0 مــن   46.1 إلــى  الفرعــي  العمــل  مؤشــر  انخفــض  حيــث  ا،  نســبيًّ ضعيفًــا  التوظيــف  فــي  الانكمــاش  ظــل 

العــام  مــن  أبريــل  بشــهر  مقارنــة   2020 مايــو  فــي  أبطــأ  بشــكل  النفطــي  غيــر  الخــاص  القطــاع  نشــاط  تقلّــص 
الشــركات ظلــت  مــن  العديــد  أن  إلــى  ذلــك  ويرجــع  الســابق.  الشــهر  عــن  نقطــة  المؤشــر 11  ارتفــع  حيــث  نفســه، 
انخفــاض  معــدل  كان  ولكــن  الطلــب،  انخفــاض  بســبب  وأيضًــا  العمالــة،  مــن  فقــط  بجــزء  تعمــل  أو  مغلقــة،  إمــا 
الصــادرات. فــي  أبطــأ  انخفــاض  بمســاعدة  أبريــل،  بشــهر  مقارنــة  ملحــوظ  بشــكل  أضعــف  الجديــدة  الطلبــات 

ــري  ــراءة مؤشــر مدي ــذ مــارس، وارتفعــت ق ــرة من ــر النفطــي بأبطــأ وتي ــو 2020، انكمــش القطــاع الخــاص غي فــي يوني
المشــتريات بنســبة ٪9.5 عــن شــهر مايــو مــن العــام نفســه ليصــل إلــى %44.6 مــن %40.7. جــاء ذلــك بعــد أن 
ارتفعــت المؤشــرات الفرعيــة للإنتــاج والطلبــات الجديــدة إلــى أعلــى مســتوياتها خــال أربعــة أشــهر. كمــا أن الرفــع الجزئــي 
للقيــود المتعلقــة بالفيــروس ســاعد العديــد مــن الشــركات، حيــث أبلغــوا عــن زيــادة فــي ســاعات العمــل. ولكــن ظــل 
النشــاط فــي معظــم أنحــاء القطــاع ضعيفًــا، بســبب القيــود الدوليــة علــى الســفر والســياحة. وفــي الوقــت نفســه، 
ســجلت الشــركات انخفاضًــا أقــل فــي نشــاط الشــراء فــي يونيــو، حيــث تباطــأ انخفــاض الأعمــال الجديــدة أيضًــا. كمــا 
ــا إلــى زيــادة أســعار المــواد الطبيــة  أنّ الأســعار المدفوعــة لســلع المدخــات ارتفعــت بشــكل حــاد، ويرجــع ذلــك جزئيًّ
وارتفــاع قيمــة الــدولار الأمريكــي. وكان معــدل التضخــم هــو الأكثــر حــدة منــذ تســعة أشــهر، ممــا أدى إلــى تجــدد الارتفــاع 
IHS Mar�  فـ�ي ضغـ�وط التكلفـ�ة الإجماليـ�ة فـ�ي الشـ�ركات المصريـ�ة. وقـ�ال »ديفيـ�د أويـ�ن«، الخبيـ�ر الاقتصـ�ادي فـ�ي
ــدأ فــي الاســتقرار. ــأن الاقتصــاد المصــري ب ــدة ب ــذا الشــهر أعطــت بعــض المؤشــرات الواع ــات المؤشــر له ket، إن بيان
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أثــرت جائحــة فيــروس كورونــا علــى العديــد مــن بلــدان الشــرق الأوســط، مثــل الإمــارات والســعودية ولبنــان، ولكــن مــع 
اختــاف حجــم التأثيــر.

ــا لمعــدل مؤشــر مديــر المشــتريات فــي مصــر والــدول العربيــة الثــاث )الســعودية، الإمــارات، لبنــان(، إضافــة إلــى  وفقً

المؤشــر ذاتــه فــي بلومبــرج؛ فــإن لبنــان لديهــا أســوأ قــراءة لمؤشــر مديــري المشــتريات بدايــة مــن ينايــر 2020 )عــدا شــهر 

أبريــل(، تليهــا مصــر ثــم الســعودية والإمــارات )خاصــة بدايــة مــن شــهر مــارس(.

علــى الرغــم مــن أن مؤشــر مديــري المشــتريات فــي الســعودية كان فــوق 50 نقطــة- أي مــا يــدل علــى توســع فــي أول 

شــهر مــن عــام 2020؛ إلا أن هــذه القــراءة للمؤشــر كانــت الأدنــى منــذ ديســمبر 2018. وظــل المؤشــر فــي الانخفــاض 

ــود الأعمــال  ــل تشــديد قي ــى قب ــى تراجــع اقتصــادي حــاد حت ــغ %42.5، ممــا يشــير إل ــث انخفــض ليبل ــى مــارس، حي حت

وقيــود الســفر لاحتــواء جائحــة )كوفيــد19-(. إذ انخفــض الناتــج لأول مــرة فــي أكثــر مــن عشــر ســنوات، وانكمشــت 

الطلبــات الجديــدة ومبيعــات الصــادرات، حيــث يعكــس الانخفــاض فــي مبيعــات الصــادرات إغــاق الحــدود الدوليــة وإلغــاء 

الحجــوزات. إضافــة إلــى انخفــاض التوظيــف بشــكل طفيــف، والــذي كان بســبب إغــاق الأعمال. وضعفت الثقــة إلى أدنى 

مؤشر مديري المشتريات )PMI( في: الإمارات، والسعودية، ولبنان، ما بين يناير ويونيو 2020

Trading Economics :المصدر

قضايا نوعية
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ــذ  ــان من ــري المشــتريات فــي لبن انكمــش مؤشــر مدي

ــي-  ــو 2018 -وهــذا أول شــهر فــي الرســم البيان يولي

وفقًــا لمؤشــر مديــري المشــتريات التابــع لبلومبــرج. 

وكان الوضــع غيــر مســتقر قبــل الجائحــة، وخاصــة فــي 

نوفمبــر، حيــث انخفــض المؤشــر إلــى 37. وبــدءًا مــن 

مــارس، انخفــض المؤشــر بشــكل حــاد إلــى 35 بعدمــا 

تدهــور  أســرع  إلــى  مشــيرًا  فبرايــر،  فــي   45.4 كان 

اللبنانــي منــذ  الخــاص  القطــاع  فــي ظــروف عمــل 

بــدء جمــع البيانــات فــي مايــو 2013. وفــي أبريــل، 

انخفــض المؤشــر إلــى 30.9. وأشــارت القــراءة إلــى 

الانكمــاش الحــاد فــي نشــاط القطــاع الخــاص منــذ 

بــدء المســح فــي عــام 2013، وســط عمليــات الإغــاق 

بدايــة مــن  أمــا  التاجــي.  الفيــروس  بســبب تفشــي 

مايــو، فقــد بــدأ المؤشــر فــي التقلــص بوتيــرة أقــل، 

ا مــن المســتجيبين عــن  حيــث أبلــغ عــدد أقــل نســبيًّ

تدهــور حتــى ارتفــع المؤشــر إلــى 43.2 فــي يونيــو.

أنّ الســمة المشــتركة بيــن البلــدان الأربعــة )مصــر، 

شــهري  أن  هــي  لبنــان(  الســعودية،  الإمــارات، 

مــارس وأبريــل 2020 كانــا الأســوأ علــى الإطــاق، 

ويونيــو  مايــو  شــهري  فــي  تحســن  الوضــع  لكــنّ 

مــن العــام نفســه مــع بدايــة فتــح البــاد واســتقرار 

الأوضــاع -إلــى حــدٍّ مــا- مقارنــة بالأشــهر الســابقة.

ــات فــي أبريــل  ــع البيان ــة تجمي ــذ بداي مســتوى لهــا من

2012. أمــا بعــد مــارس، فســارعت حكومــة الســعودية 

للتدخــل كــي لا ينخفــض المؤشــر أكثــر مــن ذلــك.

انخفــض مؤشــر مديــري المشــتريات فــي الإمــارات 

إلــى 49.3 فــي ينايــر 2020، وهــو أول انكمــاش لــه 

منــذ بــدء المســح. وتراجعــت الطلبيــات الجديــدة للمــرة 

ــة،  ــة عمــل بطيئ ــة أشــهر، وســط بيئ ــة فــي ثلاث الثاني

ــن فشــل  ــي، فــي حي لا ســيما داخــل الاقتصــاد المحل

الإنتــاج فــي النمــو للمــرة الأولــى منــذ عشــر ســنوات. 

بعدمــا  مــارس  فــي   45.2 إلــى  المؤشــر  وانخفــض 

كان 49.1 فــي فبرايــر، حيــث كان هــذا هــو الشــهر 

الثالــث علــى التوالــي مــن الانكمــاش فــي القطــاع 

الخــاص غيــر النفطــي والأكثــر حــدة علــى الإطــاق، 

وســط التأثيــر العميــق للوبــاء، لا ســيما علــى الســياحة 

والتصديــر.  الاســتهلاكية  الســلع  علــى  والطلــب 

لكــن كانــت أقــل قــراءة للمؤشــر فــي الإمــارات خــال 

شــهر أبريــل 2020، حيــث انخفــض المؤشــر إلــى 44.1 

إلــى  تهــدف  التــي  العامــة  الصحــة  إجــراءات  وســط 

ــاء. وقــد شــوهدت انخفاضــات  الحــد مــن انتشــار الوب

حــادة فــي الإنتــاج، والطلبــات الجديــدة، والمبيعــات 

ــا، حيــث طلبــت  ــة، وانخفــض التوظيــف أيضً الخارجي

إجــازة  أخــذ  الموظفيــن  الشــركات مــن  العديــد مــن 

ــدأ  ــات. وب ــض المرتب ــم تخفي ــر، وت ــة الأج ــر مدفوع غي

مايــو  فــي  أقــل  بوتيــرة  الانكمــاش  فــي  المؤشــر 

الماضــي حتــى بلــغ معــدل 50.4 نقطــة، والــذي يــدل 

أبــرزوا تشــاؤمًا  الذيــن  المســتجيبين  أعــداد  أن  علــى 

تحســنًا. أبــرزوا  الذيــن  الأشــخاص  تقريبًــا  يســاوي 

تأثير كورونا على القطاع الخاص في مصر والدول العربية
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دلالات تصاعد احتجاجات إثيوبيا بعد مقتل »هونديسا«

دول شمال إفريقيا.. سباق إقليمي للاتجاه »جنوبًا« 

كيف تواجه أوروبا الانهيار الاقتصادي بالشرق الأوسط؟
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عقــب مقتــل »هونديســا«، اعتقلــت قــوات الأمــن التــي 

فــي  بــارزة  شــخصيات  المتظاهريــن  لتفريــق  تدخلــت 

المعارضــة، مثــل المســئول الإعلامــي والشــخصية القياديــة 

وتعــد  محمــد«.  »جوهــر  الاتحــادي  أورومــو  مؤتمــر  فــي 

تلــك الاحتجاجــات إحــدى العقبــات التــي ســبقت انتخابــات 

بشــكل  مرتبــط  للبــاد  حكمــه  أن  ذلــك  أحمــد«،  »آبــي 

متزايــد بقمــع الحــالات التــي كانــت تؤيــده قبــل عاميــن.

مــع أغانيــه المؤيــدة لمزاعــم أورومــو، كان »هونديســا« 

أحــد رمــوز احتجاجــات الشــوارع بيــن عامــي 2015-2018. 

ــى  ــي فــي الظهــور بســبب نشــاطه حت وقــد اســتمر المغن

الــوزراء الســابق »هايلــي ماريــام«.  بعــد ســقوط رئيــس 

ــب  ــي وكات ــه، أجــرى المغن ــل أســبوع فقــط مــن وفات وقب

الأغانــي مقابلــة مــع شــبكة أوروميــا الإعلاميــة نــدد فيهــا 

باســتمرار تهميــش أورومــو فــي الإطــار السياســي الحالــي. 

ولــذا، تعــد الاشــتباكات التــي أعقبــت مقتلــه مــرآة عاكســة 

للخــاف بيــن »آبــي أحمــد« وقاعدتــه الاجتماعيــة الســابقة.

دلالات تصاعد احتجاجات إثيوبيا بعد مقتل »هونديسا«

شــهدت أديــس أبابــا مواجهــات حــادة عقــب مقتــل »هاشــالو هونديســا« )مغنــي الأورومــو الشــهير( الــذي قتــل فــي 

29 يونيــو علــى يــد مهاجميــن مجهوليــن. وعلــى إثــر مقتلــه، أشــارت التقديــرات الأوليــة إلــى مئــات القتلــى والجرحــى 

فــي العاصمــة وحدهــا، مــع خطــر امتــداد الاضطرابــات إلــى منطقــة أوروميــا المجــاورة. وفــي هــذا الإطــار، تبــرز أهميــة 

التحليــل المعنــون »إثيوبيــا: عــودة الاشــتباكات بيــن الحكومــة وأورومــو«، المنشــور علــى الموقــع الإلكترونــي لمعهــد 

الدراســات السياســية الدوليــة فــي 6 يوليــو 2020، للكاتــب »لــوكا بــادو«.
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ــا عــن ســتار تحريــر الأقليــات التــي تضطهدهــا الســلطة  علــى مــدى الأشــهر الســبعة الماضيــة، تخلــى رئيــس الــوزراء تدريجيًّ

المركزيــة. وقــد أضحــت جائــزة نوبــل للســام طليعــة مشــروع سياســي يهــدف إلــى اســتعادة مفهــوم المواطنــة الإثيوبيــة، 

ــال حــزب  ــرار إدخ ــرن ق ــام 1993. وقــد اقت ــادي فــي ع ــا الدســتور الاتح ــي أدخله ــة الت ــى الانقســامات العرقي ــب عل والتغل

أورومــو الديمقراطــي فــي المظلــة الوطنيــة الأوســع لحــزب الازدهــار، وكذلــك القطيعــة مــع وزيــر الدفــاع »ليمــا ميغرســا« 

)رمــز الفــداء المؤسســي(، بإعــادة التكيــف السياســي عبــر تأهيــل بعــض المســئولين الســابقين فــي منطقــة أوروميــا ممــن 

همــوا بالفســاد وتركــوا مهامهــم الســابقة. وقــد ســاهمت تلــك التحــولات الكبــرى فــي دعــم الناخبيــن لـ«آبــي أحمــد« فــي  اتُّ

العاصمــة وبعــض الدوائــر العرقيــة المهمــة، وهــو مــا تجلــى بشــكل أو بآخــر فــي انتخابــات عــام 2005. 

لطالمــا انخــرط الجيــش الاتحــادي فــي مكافحــة حــرب العصابــات فــي غــرب البــاد، حيــث نشــطت الجماعــات المســلحة التــي 

انفصلت عن جبهة تحرير أورومو في عام 2018 حتى اليوم. وفي الوقت نفسه، يجب على الحكومة أن تُبقي على المطالب 

المتزايــدة للمكونــات العرقيــة فــي الأقاليــم الجنوبيــة والقوميــات والشــعوب، حيــث تتزايــد الدعــوات لإنشــاء دول إقليميــة 

جديــدة فــي أعقــاب اســتفتاء »ســيداما« فــي عــام 2019. وهــو ما يضعف قــوة »آبي أحمد« التفاوضية فــي الوقت الراهن.

رفــض بعــض الأحــزاب -بجانــب أورومــو- تمديــد ولايــة الحكومــة، معلنيــن عزمهــم إجــراء انتخابــات فــي تيغــراي بحلــول 

الموعــد النهائــي المحــدد فــي ســبتمبر 2020. وإن تأكــد ذلــك، فســيمهد القــرار الطريــق لصــدع مؤسســي غيــر مســبوق. 

ويتراجــع فــي الوقــت الراهــن جــدوى التدخــل الاتحــادي المســلح لقمــع المبــادرة بالنظــر إلــى قــوة الجهــاز الأمنــي للجبهــة 

الشــعبية لتحريــر تيغــراي. ومــن شــأن انتفاضــة أوروميــا واســعة النطــاق أن تقلــص فــرص نجــاح العمليــة، مــع تزايــد 

ــا. احتمــالات تصعيــد الأزمــة لتطــال إريتري
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تصدير أزمات الداخل

ــا  ــة موطنهــا إثيوبي جماعــة أورومــو هــي جماعــة عرقي

وشــمال كينيــا وأجــزاء مــن الصومــال. ويبلــغ إجمالــي 

عــدد أفرادهــا علــى مســتوى العالــم 30 مليونًــا. وقــد 

ــوزراء الإثيوبــي »آبــي أحمــد«  شــكّل وصــول رئيــس ال

البــاد،  تاريــخ  فــي  مهمــة  محطــة  الســلطة  إلــى 

الأورومــو  قوميــة  مــن  حكومــة  رئيــس  أول  فهــو 

ــي  ــذ تول ــذ عقــود. ومن ــي تعرضــت للاضطهــاد من الت

أحمــد«  »آبــي  قــام   ،2018 أبريــل  فــي  الســلطة 

الحــرب  حالــة  خلالهــا  مــن  أنهــى  عــدة،  بإصلاحــات 

ــل  ــزة نوب ــى جائ ــا، وبســبب ذلــك حصــل عل مــع إريتري

للســام فــي 2019، كمــا أفــرج عــن بعــض الســجناء 

الأحــزاب،  بعــض  عــن  الحظــر  ورفــع  السياســيين، 

انتهــاكات  بارتــكاب  متهميــن  مســئولين  وحاكــم 

صارخــة لحقــوق الإنســان. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، لــم 

يتوقــف العنــف العرقــي، بــل اندلــع فــي عــدة مناطق. 

تشــهد إثيوبيــا اضطرابــات داميــة تســلط الضــوء علــى 

أحمــد«  »آبــي  قاعــدة  فــي  المتناميــة  الانقســامات 

وســط أبنــاء عــرق الأورومــو؛ إذ تتكــون إثيوبيــا -بشــكل 

عــام- مــن تســع مناطــق عرقيــة ذات حكــم ذاتــي. وقــد 

تعرضــت أورومــو لاضطهــاد حكومــي منــذ عقــود، 

وســبق لهــا أن قــادت احتجاجــات مناهضــة للحكومــة 

الســابقة طيلة 3 ســنوات حتى إســقاطها. ومع اندلاع 

تجميــد  عــن  محمــد«  »جوهــر  اعتقــال  يُســفر  وقــد 

رئيــس  كررهــا  التــي  الديمقراطيــة  إرســاء  مقترحــات 

الــوزراء فــي حفــل جائــزة نوبــل. ولا تخفــى الأزمــة 

الإنســان،  حقــوق  وجماعــات  أحمــد«  »آبــي  بيــن 

منظمــة  عــن  مؤخــرًا  صــدر  تقريــر  عليهــا  ويدلــل 

ــي ارتكبتهــا  ــل الت ــات القت ــة بشــأن عملي العفــو الدولي

ــا. وقــد  قــوات الأمــن فــي منطقتــي عمــارة وأورومي

أدى قــرار تأجيــل موعــد الانتخابــات باســم مكافحــة 

فــي  التنفيذيــة  الســلطة  ولايــة  وتمديــد  الوبــاء، 

الوقــت نفســه بمــا يتجــاوز الســنوات الخمــس التــي 

حددهــا الدســتور، إلــى تصاعــد الخــاف مــع أورومــو. 

ــان  يمكــن فهــم الاحتجاجــات والعنــف فــي ضــوء البي

والكونغــرس  أورومــو  تحريــر  جبهــة  عــن  الصــادر 

حــذر  والــذي  يونيــو،   11 فــي  لأورومــو  الاتحــادي 

فــي  النطــاق  واســعة  عنــف  أعمــال  وقــوع  مــن 

ــة الحكومــة،  ــد ولاي ــى تمدي أعقــاب الإجــراء الرامــي إل

للدســتور،  صــارخ  »انتهــاك  بأنــه  عُــرف  الــذي 

وإســاءة اســتخدام للســلطة بمــا يتعــارض مــع روح 

وتشــير  الأحــزاب«.  متعــدد  الديمقراطــي  النظــام 

الحكومــة  اعتمدتهــا  التــي  الإعلاميــة  الاســتراتيجية 

الاتحاديــة فــي أعقــاب اعتقــال أعضــاء مؤتمــر أورومــو 

ــى الاســتعداد لاســتبعاد بعــض الأحــزاب  الاتحــادي إل

الانتخابيــة. المنافســة  عــن  الواقــع-  الأمــر  -بحكــم 
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المظاهــرات فــي عــام 2016، لجــأ الائتــاف الحاكــم 

عــام  للــوزراء فــي  رئيسًــا  إلــى تعييــن »آبــي أحمــد« 

2018، غيــر أن احتجاجــات الأورومــو عــادت مــن جديــد. 

قــادت  الســابقة،  الثــاث  الســنوات  مــدار  علــى 

بســبب  للحكومــة،  مناهضــة  احتجاجــات  أورومــو 

ــزاع حــول ملكيــة بعــض الأراضــي، واتســعت رقعــة  ن

ــة بالحقــوق السياســية،  المظاهــرات لتشــمل المطالب

كان  وقــد  آلاف.  واعتقــال  مئــات  لمقتــل  وأدت 

لشــعب  بــارزًا  ا  »هاشــالو هونديســا« صوتًــا سياســيًّ

الأورومــو، مــا خلــق لــه »أعــداء« أثنــاء مســيرته الفنيــة، 

وكان يؤمــن بمــا يدفــع بــه مؤرخــو الأورومــو مــن أن 

أديــس أبابــا كانــت يومًــا موطنًــا لعشــائر تولامــا التــي 

تعــود لشــعب أورومــو، ممــن طــردوا منهــا مــن قبــل 

الحركــة  تغنــت  الثانــي«. وقــد  الإمبراطــور »منليــك 

الاحتجاجيــة التــي انطلقــت فــي عــام 2015 -للمطالبــة 

»هاشــالو«.  بأغانــي  الأورومــو-  ترحيــل  بوقــف 

حملــة  إلــى  وتحولــت  الاحتجاجــات  تصاعــدت  وقــد 

كبــرى للمطالبــة بحريــات سياســية أوســع، وانتهــت 

القــول. ســبق  كمــا  أحمــد«  »آبــي  بتعييــن  الحملــة 

يكشــف مــا ســبق حقيقــة الصــراع الحالــي بيــن قبيلــة 

الأورومــو والحكومــة الإثيوبيــة التــي ادّعــت مســئولية 

يهــدف  الادعــاء  ذلــك  أن  شــك  ولا  عنهــا.  مصــر 

بالأســاس إلــى تعبئــة الــرأي العــام الداخلــي مــن ناحيــة، 

ــف أســلوب الإدارة بالأزمــة باختــاق موقــف  وتوظي

يحشــد الإثيوبييــن ضــد مصــر، ويقــوي مــن موقــف 

الحكومــة فــي أزمــة ســد النهضــة مــن ناحيــة أخــرى. إذ 

تحــاول إثيوبيــا إلصاقــه بمصــر فــي فتــرة التزمــت فيها 

الأولــى بعــدم القيــام بــأي تصــرف أحــادي لملء الســد، 

وفقًــا للاتفــاق الــذي توافقــت عليــه الــدول الثــاث 

برعايــة رئيس الاتحــاد الإفريقي بالمفوضية الإفريقية.

يعكــس بــدء أديــس أبابــا فــي عمليــات مــلء الســد، 

بغــضّ النظــر عــن التوصــل إلــى اتفــاق مــع القاهــرة، 

الداخليــة  الانقســامات  علــى  التغلــب  فــي  الرغبــة 

الخارجــي.  المهــرب  سياســة  اســتخدام  خــال  مــن 

باتفاقيــات  بالتمســك  إثيوبيــا مصــر  اتهمــت  ولــذا، 

اســتعمارية لتقاســم ميــاه النيــل، ورفضــت الضغــوط 

وســط.  حــل  إلــى  التوصــل  أجــل  مــن  الدوليــة 
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والجزائــر،  )وتحديــدًا: مصــر،  إفريقيــا  شــمال  دول  توجــه  فهــم  خلالهــا  مــن  يمكــن  التــي  العوامــل  مــن  عــدد  هنــاك 
ذات  المســائل  فــي  الدبلوماســي  الدعــم  لكســب  البلــدان  بعــض  جهــود  منهــا  الجنــوب؛  نحــو  والمغــرب(  وتونــس، 
الأهميــة الوطنيــة، كالنــزاع حــول الصحــراء الغربيــة بالنســبة للمغــرب والجزائــر، أو القلــق المصــري مــن ســد النهضــة 
الإثيوبــي. وإلــى جانــب الجهــد الدبلوماســي، ينصــب التركيــز علــى الاســتجابة للتهديــدات الأمنيــة المتزايــدة، وتدفــق 
ــي  ــك التحــولات، وهــي العوامــل الت ــة دورًا فــي تل ــا تلعــب العوامــل الاقتصادي ــى الشــمال. كم ــوب إل ــرة مــن الجن الهج
تتصــل بطبيعــة النمــو الاقتصــادي والديموغرافــي المتوقــع فــي إفريقيــا جنــوب الصحــراء خــال الســنوات القادمــة.
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حظيــت إفريقيــا جنــوب الصحــراء -خــال الآونــة الأخيــرة- باهتمــام متزايــد مــن قبــل مختلــف الفاعلين ســواء الدوليين 

ــة )ECFR(، فــي 3 يوليــو  ــي للعلاقــات الخارجي أو الإقليمييــن. وفــي هــذا الصــدد، أصــدر موقــع المجلــس الأوروب

2020، ورقــة سياســات بعنــوان »العــودة إلــى إفريقيــا: لمــاذا تنظــر دول شــمال إفريقيــا إلــى الجنــوب؟«، للباحــث 

»أنطونــي دوركيــن« )المحاضــر الزائــر بكليــة باريــس للشــئون الدوليــة(.
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بالنســبة للمملكــة المغربيــة، يمكــن الدفــع بتجــاوز طموحــات المغــرب فــي إفريقيــا جنــوب الصحــراء قضيــة الصحــراء 
الغربيــة؛ إذ تدفعهــا عوامــل اقتصاديــة وأمنيــة أيضًــا. وتســعى المغــرب إلــى ترســيخ مكانتهــا كلاعــب رئيســي فــي القــارة. 
وبحســب بعــض المحلليــن الأفارقــة، فــإن علاقــات المغــرب المتزايــدة مــع الــدول الإفريقيــة غيــر الناطقــة بالفرنســية 
ــا سياســاتها تجــاه الصحــراء الغربيــة( تعكــس تحــولً عــن المناهــج الأيديولوجيــة إلــى المقاربــات الأكثــر  )ممــن عارضــت تقليديًّ
واقعيــة فــي القــارة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، يمكــن القــول إن طموحــات المغــرب فــي إفريقيــا تظــل محــاًّ للشــك.

اســتعادت الجزائــر نفوذهــا فــي إفريقيــا بحلــول أوائــل العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، لا ســيما داخــل الاتحــاد 
الإفريقــي، وتحديــدًا فــي القضايــا المتعلقــة بالســام والأمــن. فقــد راكمــت الجزائــر علــى تجربتهــا الخاصــة فــي »العشــرية 
الســوداء« لتقدم نفســها كدولة رائدة في مواجهة الإرهاب الدولي. ولكن في الســنوات الأخيرة، ضعف نفوذ الجزائر عبر 
القــارة بعــد إصابــة الرئيــس »عبدالعزيــز بوتفليقــة« بالســكتة الدماغية في عــام 2013. في المقابل، يعمــل الرئيس الجزائري 
الحالــي »عبدالمجيــد تبــون« علــى إعــادة الارتبــاط بإفريقيــا، بــل واســتعادة دور الجزائــر كقــوة رائــدة في توفير الأمــن بجوارها.

تتفــرد تونــس بيــن دول شــمال إفريقيــا لأن اهتمامهــا المتزايــد بإفريقيــا جنــوب الصحــراء ليســت لــه دوافــع جيوسياســية 
واضحــة. ولا تســعى تونــس إلــى تعميــق ارتباطهــا ببقيــة القــارة بفعــل التنافــس الاســتراتيجي أو المخــاوف الأمنيــة، ولكــن 

لأســباب اقتصاديــة بحتــة فحســب.

ــاح السيســي« منصــب رئيــس الاتحــاد الإفريقــي منــذ  ــدور المصــري، شــغل الرئيــس المصــري »عبدالفت وعلــى صعيــد ال
ــار مصــر لهــذا المنصــب منــذ عــام  ــة عــام. وقــد كانــت هــذه هــي المــرة الأولــى التــي يتــم فيهــا اختي ــر 2019 وطيل فبراي
2002. وأكــد اختيــار »السيســي« الاهتمــام المتزايــد الــذي أولتــه مصــر لإفريقيــا والاتحــاد الإفريقــي بعــد ســنوات مــن تركيــز 

سياســة مصــر الخارجيــة علــى الشــرق الأوســط وعلاقاتهــا مــع الولايــات المتحــدة وأوروبــا.

ويعكــس هــذا التحــول الطبيعــة المتغيــرة للمخاطــر الأمنيــة التــي تُواجههــا مصــر؛ فمنــذ عــام 2011، دفــع انتشــار الجماعــات 
الجهاديــة عبــر شــمال إفريقيــا ومنطقــة الســاحل، والحــرب الأهليــة في ليبيا، الرئيــس المصري إلى الالتفات إلــى التهديدات 
المحتملــة، ســواء الأمنيــة أو الأيديولوجيــة عبــر حــدود مصــر الإفريقيــة. ويعــد ســد النهضــة علــى النيــل الأزرق بالقــرب مــن 
ــر. ــا مصــر بشــكل كبي ــي تعتمــد عليه ــاه الت ــي تطــال إمــدادات المي ــدات الت ــرز التهدي الحــدود الإثيوبية-الســودانية أحــد أب

المشــاركة  تختــار  عندمــا  إفريقيــا  فــي  التأثيــر  علــى  قدرتهــا  الاقتصاديــة  وثروتهــا  الدبلوماســي  مصــر  حجــم  يضمــن 
الإقليميــة  التحديــات  علــى  تركــز مصــر  لــم  الإفريقــي،  للاتحــاد  رئاســتها  خــال  ذلــك،  ومــع  بقــوة.  فيهــا  والانخــراط 
التجــارة  اتفاقيــة  دخــول  يعــد  الصــدد،  هــذا  وفــي  أخــرى.  بطــرق  معالجتهــا  وفضّلــت  إلحاحًــا،  الأكثــر  الأمنيــة 
فــي  المحــرز  والتقــدم  التحتيــة،  البنيــة  وتطويــر  الإفريقــي،  الاتحــاد  كفــاءة  ورفــع  التنفيــذ،  حيــز  الإفريقيــة  الحــرة 
المصريــة.  الرئاســة  فتــرة  خــال  البــارزة  الإنجــازات  أهــم  الصــراع،  انتهــاء  بعــد  والتنميــة  الإعمــار  إعــادة  مركــز 

فرص وتحديات مصرية
ــوب الصحــراء  ــا جن ــة مــع دول إفريقي ــا الاقتصادي ــز علاقاته ــا تعزي ــت مصــر أيضً ــا الأخــرى، حاول ــل دول شــمال إفريقي مث
لا ســيما فــي الســنوات الأخيــرة. وعلــى الرغــم مــن التعــاون القائــم فــي مجــالات الاســتثمار والتجــارة، لا تــزال تجــارة 
مــن  و1.5%  صادراتهــا  مــن  فقــط   5.7% شــكلت  حيــث  ا،  نســبيًّ منخفضــة  الصحــراء  جنــوب  إفريقيــا  مــع  مصــر 
وارداتهــا فــي عــام 2018. ولــذا، تحظــى المصالــح الأمنيــة المصريــة بالأولويــة علــى حســاب مصالحهــا الاقتصاديــة.
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مــن ناحيــة أخــرى، يمكــن لتفعيــل نهــج »الدبلوماســية 

ــه علــى تحســين العلاقــات  الشــعبية« أن يُلقــي بظلال

بيــن  فالعلاقــات  عــام؛  بشــكل  المصرية-الإفريقيــة 

الشــعوب أوثــق مــن العلاقــات الرســمية، وهــو الأمــر 

أي صــراع  فــرص  تقويــض  فــي  قــد يســهم  الــذي 

ــة  ــرة الماضي ــت مصــر خــال الفت ــد عمل محتمــل. فق

علــى توطيــد العلاقــات الشــعبية المصرية-الإفريقيــة. 

وتتمثــل أبــرز إنجــازات ذلــك فــي إطلاق برنامــج لتأهيل 

للتدريــب،  الوطنيــة  بالأكاديميــة  الأفارقــة  الشــباب 

وإقامة مؤتمر »الشباب العربي الإفريقي«، بالإضافة 

إلــى الإعــان عــن مبــادرة عيــادة »تحيــا مصــر إفريقيــا«. 

دعــم  فــي  مجتمعــة  الجهــود  تلــك  تســهم  وعليــه، 

الصــورة الذهنيــة لمصــر لــدى المواطنيــن الأفارقــة 

ــا يمكــن الاعتمــاد عليــه فــي  باعتبارهــا قائــدًا إقليميًّ

ــه انعــكاس  ــون ل ــد يك ــا ق ــف الأزمــات، وهــو م مختل

المصــري  الموقــف  تدعيــم  اتجــاه  فــي  إيجابــي 

ــة كأزمــة ســد النهضــة. فــا شــك  بالأزمــات الإقليمي

فــي الأهميــة النســبية لإفريقيــا جنــوب الصحــراء لدول 

ســيكون  لــذا،  الأوروبــي.  والاتحــاد  إفريقيــا  شــمال 

مــن المناســب تنســيق الجهــود الأوروبيــة مــع دول 

الشــمال، إلــى جانــب تفعيــل أطــر التعــاون الثلاثــي 

بمجــالات التنميــة والأمــن والهجــرة، بمــا يعــود بالنفــع 

على الجميع، ويســهم في تعزيز الاســتقرار بالمنطقة.

مــن  )كوفيــد19-(  جائحــة  فرضتــه  مــا  ســياق  فــي 

ــى انخفــاض  ــرات إل ــة، تشــير التقدي ــات اقتصادي تحدي

الناتــج المحلــي الإجمالــي بنســبة %5-2 بحلــول نهايــة 

عــام 2020، وهــو مــا يتطلــب مــا يزيــد علــى ربــع قــرن 

مــن  القصيــر،  المــدى  وعلــى  تغييــره.  أو  لإصلاحــه 

القــارة  فــي  )كوفيــد19-(  تأثيــر  يتفاقــم  أن  المرجــح 

علــى  الوظائــف  فقــدان  مــع  ســيما  لا  الإفريقيــة 

ــون المســتحقة،  ــة ســداد الدي نطــاق واســع، وصعوب

وأزمــة الغــذاء التــي تلــوح فــي الأفــق. وفــي الوقــت 

ــي،  ــار نحــو الاكتفــاء الذات ــك الآث نفســه، قــد تدفــع تل

وقــد  والأدويــة.  الغــذاء  إنتــاج  فــي  ذلــك  فــي  بمــا 

تــؤدي تلــك الآثــار إلــى التركيــز علــى الطاقــة المتجــددة 

يســهم  وقــد  متزايــد.  بشــكل  الرقمــي  والتحــول 

شــمال  لبلــدان  إضافيــة  فــرص  خلــق  فــي  ذلــك 

ــى  ــدة عل ــك بعــض القطاعــات الرائ ــي تمل ــا الت إفريقي

ــا، والصحــة، والطاقــة المتجــددة. ــد: التكنولوجي صعي

أجهزتهــا  عبــر  لمصــر  يمكــن  الســياق،  هــذا  وفــي 

المعنيــة –لا ســيما الوكالــة المصريــة للشــراكة مــن 

الثنائــي  التعــاون  أطــر  خــال  ومــن  التنميــة-  أجــل 

ومتعــدد الأطــراف، تنســيق الجهــود والاتصــالات فــي 

اتجــاه دعــم مســيرة التنميــة المســتدامة الإفريقيــة، 

وتنفيــذ أجنــدة 2063. كمــا يمكــن للدولــة المصريــة 

هــو  مــا  إطــار  فــي  الجنــوب  دول  مــع  تتعــاون  أن 

الخبــرة  تقديــم  حيــث  عالميــة،  تحــولات  مــن  قائــم 

ــة  ــة فــي مجــالات البني ــه الاســتثمارات المصري وتوجي

الرقمــي. والتحــول  المتجــددة  والطاقــة  التحتيــة 
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ملامح التدهور

النفــط  أســعار  فــي  الكبيــر  الانخفــاض  وأدّى  الاقتصاديــة،  الأوضــاع  تــردي  مــن  وســوريا  لبنــان  مــن  كل  يعانــي 
إلــى  جنبًــا  )كوفيــد19-(  تفشــي  إلــى  الأســاس  فــي  يرجــع  مــا  وهــو  العراقيــة،  الموازنــة  اســتنزاف  إلــى  بالعــراق 
جنــب مــع الضغــوط القصــوى التــي تمارســها الولايــات المتحــدة علــى حلفــاء إيــران. ومــن ثــمّ، لا يُنــذر هــذا الانهيــار 
أيضًــا. عــدة  اجتماعيــة  واضطرابــات  بــل  فحســب،  إليــه  الملاييــن  وانــزلاق  المدقــع  الفقــر  حــدة  بتزايــد  الاقتصــادي 

• يتطلــب تدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط مزيدًا مــن الاهتمام العاجل مــن مختلف الدول، لا 	
ســيما الــدول الأوروبيــة، لأن تبعــات الانهيــار الاقتصــادي ســتطال الأوروبييــن علــى المدى القصير جــراء موجات الهجرة 
والنــزوح بســبب الوضــع الاقتصــادي المتــردي، بجانــب موجــات الإرهاب التي قد تتفجر فــي أي وقت. وفي الثاني من 
يونيــو الماضــي، وخــال مؤتمــر بروكســل تحديــدًا، تعهــد الاتحــاد الأوروبــي بتقديــم دعــم اقتصــادي ومنــح بقيمــة 4.9 
مليــارات دولار. وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن تهديــد المصالــح الأوروبيــة قــد يكلــف الاتحــاد الأوروبــي مبالــغ مضاعفــة، 
وهــو مــا أكدتــه الأمــم المتحــدة حيــن قــدرت الدعــم المطلــوب للوفــاء بالاحتياجــات الأساســية بـــ10 مليــارات دولار.

• تُعــد ســوريا »نقطــة الصفــر« فــي الانهيــار الإقليمــي، لا ســيما بعــد أن تأثــرت دمشــق كثيــرًا بالضغــوط المفروضــة علــى 	
إيــران. وخــال العــام الماضــي فقــط، فقــدت الليــرة الســورية أكثــر مــن %80 مــن قيمتهــا. وحســب تقديــرات برنامــج 

الغــذاء العالمــي، ارتفعــت أســعار المــواد الغذائيــة إلــى 209%.

• في هذا الإطار، حذّرت الأمم المتحدة من خطر المجاعة، إذ يعاني قرابة 9 ملايين سوري من انعدام الأمن الغذائي، 	
وذلك بزيادة قدرها 1.4 مليون عن الأشــهر الســتة الماضية. كما أن أكثر من %90 من الســوريين يعيشــون تحت خط 
الفقر، مع الافتقار للخدمات الأساسية وارتفاع نسبة البطالة إلى %50. ومن المتوقع مع دخول قانون »قيصر« حيز 
التنفيــذ أن يتوقــف عــدد مــن مشــروعات التنمية الاقتصادية في ســوريا تمامًا. ووســط ذلك، تهــدف الإدارة الأمريكية 
إلــى إجبــار موســكو ومــن خلفهــا »الأســد« علــى تقديم تنازلات كبيــرة لفتح الباب أمام الحصول علــى تمويلات خارجية.

تواجــه ســوريا ولبنــان والعــراق أزمــات اقتصاديــة حــادة وصراعــات سياســية وتدخــات عســكرية خارجيــة تزامنــت مــع 

وبــاء )كوفيــد19-(. لــذا تحــذر غالبيــة التحليــات مــن الانهيــار الاقتصــادي لتلــك الــدول. فــي هــذا الإطــار، تبــرز أهميــة 

التقريــر المعنــون »كيــف يمكــن لأوروبــا التخفيــف مــن آثــار الانهيــار الاقتصــادي فــي الشــرق الأوســط؟« الصــادر عــن 

المجلــس الأوروبــي للعلاقــات الخارجيــة فــي الثانــي مــن يوليــو 2020، للباحــث »جوليــان بارنــز دايســي« )مديــر برنامــج 

الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا(.
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• لبنــان منــذ فتــرة كبيــرة، إلا أن 	 التــردي الاقتصــادي فــي  الحافــة، وتســتمر حالــة  لبنــان فليــس بعيــدًا عــن  أمــا 
ــة 80%  ــة اللبناني ــة مــن »الســقوط الحــر«، وفقــدت العمل الأوضــاع ازدادت ســوءًا بعــد أن دخــل اقتصــاد البــاد حال
ــا  ــى ســوريا. كم ــة المفروضــة عل ــات الاقتصادي ــى تأثرهــا بالعقوب ــد19-(، إضافــة إل ــا بعــد تفشــي )كوفي مــن قيمته
ارتفعــت أســعار المــواد الغذائيــة بنســبة %200. وبحســب صنــدوق النقــد الدولــي، فــإن الاقتصــاد اللبنانــي ســينكمش 
ــة إلــى %35، كمــا يعيــش %45 مــن الســكان تحــت خــط الفقــر. بنســبة %12 هــذا العــام. وســتصل نســبة البطال

• ــدًا مــن 	 ــة فــي اســتمرار تدفــق المســاعدات ســتفرض مزي ــة الراغب ــة الحاكم ــة فــي أن النخب ــة اللبناني تكمــن المعضل
ــا  ــات وربم ــد مــن الاضطراب ــئ بمزي ــا ينب ــي فــي الأســاس مــن التقشــف، م ــى شــعب يعان ــراءات التقشــفية عل الإج
انتفاضــة شــعبية أخــرى. وفــي غضــون ذلــك، ســيفرض التهديــد عقوبــات مباشــرة علــى »حــزب اللــه« )وكيــل إيــران 

ــر. ــدًا مــن التوت ــان(، مــا يعنــي مزي الحصــري فــي لبن

• وبالانتقــال إلــى العــراق، يمكــن القــول إن الضربــة الموجهــة لاقتصــاده كانــت مضاعفــة بفعــل جائحــة )كوفيــد19-( 	
وانهيــار أســعار النفــط الــذي يمثــل %90 مــن عائــدات الدولــة. وقــد ارتفعــت مســتويات البطالــة إلــى مــا يقــرب مــن 
%30. وطبقًــا للأمــم المتحــدة، مــن المحتمــل أن ينكمــش الاقتصــاد العراقــي بنســبة %10 هــذا العــام مــع تضاعــف 
مســتويات الفقــر ووصولهــا إلــى %40. وذلــك علــى الرغــم مــن الإعفــاء المؤقــت الممنــوح للعــراق علــى صعيــد 
ــا يمكــن تجديدهــا. ــات المفروضــة علــى طهــران لمــدة 120 يومً ــران، ليُســتثنى مــن العقوب ــاء مــن إي اســتيراد الكهرب

• فــي ظــل ارتفــاع معــدلات الفقــر الــذي يجتــاح الــدول الثــاث، يتوقــع موجــة طــاردة للعقــول والطبقــة المتوســطة 	
لتصبــح الســاحة خاليــة أمــام الجماعــات المتطرفــة والإرهــاب برعايــة إيــران. وعلــى تلــك الخلفيــة، علــى الاتحــاد الأوروبــي 
ــى فــي ظــل  ــى الإصــاح الإداري والاقتصــادي حت ــة، وتشــجيعها عل ــم النخــب المحلي ــة لدع ــدي سياســات مرن أن يب
ــة إغــاق  ــة الســورية بســبب احتمالي ــد خطــورة الحال ــن الحــالات المختلفــة، تتزاي ــة. ومــن بي اســتمرار الأنظمــة الحالي

الحــدود أمــام المســاعدات الأمميــة مــن قبــل روســيا.

تزايد متوقع لأعداد السكان تحت خط الفقر

المصدر: نشرة مجموعة العمل للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
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• علــى الاتحــاد الأوروبــي إنشــاء قنــاة ماليــة مســتقلة علــى غــرار »إنســتكس« )INSTEX(، وهــي أداة لتســهيل التعامــل 	
التجــاري مــع طهــران بعيــدًا عــن العقوبــات الإيرانيــة، بحيــث تســتهدف القنــاة الجديــدة تســهيل التدفقات والمســاعدات 
الإنســانية. وعلــى بروكســل ممارســة مزيــد مــن الضغــوط التــي تحــول دون إدراج »حــزب اللــه« علــى القائمــة الســوداء 

بالكامــل، لأن ذلــك ســيؤدي إلــى مزيــدٍ مــن الاســتقطاب فــي الداخــل اللبنانــي.

مصر وجهود إعادة الإعمار

• عقــب عــام 2016، بذلــت القاهــرة جهــودًا حقيقيــة للمشــاركة فــي إعــادة إعمــار عــدد مــن الــدول العربيــة التــي عانــت 	
مــن تــردي أوضاعهــا الاقتصاديــة بعــد الثــورات التــي اجتاحــت المنطقــة. وفــي هــذا الإطــار، بــدأت مصــر فــي مــارس 
2018 التحــرك باتجــاه العــراق، وشــاركت بالفعــل مــن خــال 86 شــركة فــي مؤتمــر إعــادة إعمــار العــراق الــذي عُقــد فــي 
الكويــت فــي فبرايــر مــن العــام نفســه. كمــا اتفقــت القاهــرة وبغــداد علــى انســياب الحركــة التجاريــة مــن خــال الأردن 

والمعبــر البــري الرابــط بينهــا وبيــن العــراق.

• وتقــوم مصــر بجهــود كبــرى لتحســين البنيــة التحتيــة فــي العــراق عــن طريــق شــركات المقــاولات والبنــاء التــي ســبق 	
الإعــان عنهــا ســلفًا، نظــرًا لمــا تمتلكــه مــن خبــرة فــي هــذا المجــال. كمــا تــم الاتفــاق علــى تكثيــف مشــاركة مصــر 
فــي معــارض المنتجــات فــي العــراق، ومناقشــة ســبل منــح المنتــج المصــري الأولويــة عنــد تصديــره للعــراق، ســواء 

بخفــض الجمــارك أو الضرائــب.

• ا فــي 	 أمــا فــي ســوريا، فمــع انتهــاء العمليــات العســكرية الجويــة والحــرب علــى تنظيــم »داعــش«، شــاركت مصــر رســميًّ
معــرض دمشــق الدولــي فــي أغســطس الماضــي، وفقًــا لمــا نشــرته وكالــة الأنبــاء الرســمية الســورية. كمــا شــاركت 
30 شــركة مصريــة فــي المعــرض لتعظيــم دور القطــاع الخــاص المصــري فــي إعــادة إعمــار ســوريا، بحســب مــا أعلنــه 

اتحــاد الغــرف التجاريــة المصــري. 

• ونظــرًا للأزمــات الاقتصاديــة المتكــررة التــي يمــر بهــا لبنــان، وبخاصــة فيمــا يتعلــق بعــدم قــدرة الحكومــة علــى الوفــاء 	
بالتزاماتهــا فــي توفيــر إمــدادات الكهربــاء، فقــد عرضــت القيــادة السياســية فــي مصــر تزويــد لبنــان بخــط ربــط كهربائــي 

يمــده بطاقــة كهربائيــة تصــل إلــى 5 آلاف ميجــاوات، إلا أن العــرض قوبــل بالرفــض.

• ومن أبرز المجالات التي يمكن أن تشــارك فيها مصر بإعادة الإعمار مجالا الإنشــاءات والمقاولات، نتيجة تدمير أغلب 	
المدن العراقية بالكامل بسبب الغزو الأمريكي أو تنظيم »داعش«. وفي حالتي سوريا وليبيا أيضًا، تعرض أغلب الطرق 
والبنية التحتية للتدمير الكلي، ولذا تتزايد الحاجة إلى إعادة الإعمار بمشاركة شركات كبرى متخصصة في هذا المجال.
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بيانات وإحصائيات

تشــهد مصــر قفــزة هائلــة فــي التنميــة العمرانيــة، بمــا فــي ذلــك تنميــة المناطــق غيــر المأهولــة وإنشــاء 

النتائــج  أظهــرت  وقــد  الخطــرة.  والمناطــق  العشــوائيات  علــى  والقضــاء  الجديــدة،  العمرانيــة  المجتمعــات 

تعــداد  فــي  بعددهــا  بالمقارنــة  أنواعهــا  بكافــة  المبانــي  أعــداد  فــي  زيــادة   2017 لعــام  للتعــداد  النهائيــة 

واســتثماراتها  الســكنية  المبانــي  أعــداد  تطــورات  أخــر  نســتعرض  يلــي  وفيمــا   .%  45.1 بنســبة   2006

المحافظــات،  علــى  حالتهــا  لجــودة  وفقًــا  المبانــي  وتوزيــع  والخــاص،  العــام  القطاعيــن  مســتوى  علــى 

.2017 لعــام  والإســكان  للســكان  العــام  والتعــداد  الســنوي،  الاحصائــي  الكتــاب  بيانــات  خــال  مــن  وذلــك 

عدد الوحدات السكنية المنفذة في الحضر وفقًا للقطاع
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عدد الوحدات السكنية المنفذة في الحضر وفقًا للمستوى

استثمارات الإسكان طبقًا للقطاع )بالمليون جنيه(

التنمية العمرانية.. قفزة مصرية ضد العشوائيات
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نسب المباني المتصلة بمرفق المياه وفقًا للنتائج النهائية للتعداد العام للسكان والإسكان 
والمنشئات 2017

توزيع المباني بالمحافظات وفقًا للنتائج النهائية للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشئات 2017

بيانات وإحصائيات
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نسب المباني المتصلة بمرفق الكهرباء وفقًا للنتائج النهائية للتعداد العام للسكان والإسكان 
والمنشئات 2017

نسب المباني المتصلة بمرفق الصرف الصحي وفقًا للنتائج 
النهائية للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشئات 2017

مصر وثورة 30 يونيو .. حصاد تنموي لـ 7 سنوات



بيانات وإحصائيات86

نسب المباني المتصلة بمرفق الغاز الطبيعي وفقًا للنتائج النهائية 
للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشئات 2017

توزيع المباني العادية طبقا لحاجة المبني للترميم وفقًا للنتائج النهائية للتعداد العام للسكان 
والإسكان والمنشئات 2017



87 مصر وثورة 30 يونيو .. حصاد تنموي لـ 7 سنوات

توزيع المباني العادية طبقا لحاجة المبني للترميم والهدم بالمحافظات وفقًا 
للنتائج النهائية للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشئات 2017



بيانات وإحصائيات88

عدد الأسر طبقًا لنوع الوحدة السكنية وفقًا للنتائج النهائية للتعداد 
العام للسكان والإسكان والمنشئات 2017



الــذي أُســس فــي عــام ٢٠١٨ كمركــز “تفكيــر”  يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

والمصالــح المصريــة.

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديات والقضايــا الداخلية 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ويقــوم المركــز بمجموعــة مــن المهــام، والأنشــطة، والخدمــات المتنوعــة، تشــمل: تقديــرات المواقــف، وأوراق 
ــن  ــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتي ــى جان ــدوات والمؤتمــرات، إل السياســات، وعقــد ورش العمــل والن
ــف  ــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختل ــي للمركــز ال ــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترون ــة والإنجليزي العربي
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

أولً- برنامــج العلاقــات الدوليــة: ويُعنَــى بدراســة التحــولات الدوليــة الأبــرز علــى الســاحة الدولية، وعلى مســتوى 
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
ــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة  ــم الجغرافي ــك فــي مختلــف الأقالي وذل
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، 

وحــدة الدراســات العربيــة والإقليميــة.

ثانيًــا- برنامــج الأمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا الأمــن القومــي بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهاب والصراعات المســلحة.

ــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل  ــى بدراســة القضاي ــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَ ثالثً
مصــر مــن خــال مجموعــة مــن الوحــدات المتنوعــة، منهــا: وحــدة الاقتصــاد ودراســات الطاقــة، وحــدة دراســات 

الــرأي العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركز خلال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

العــام،  الــرأي  التــي تشــغل  القضايــا  المصــري” لأهــم  “المرصــد  المركــز  البحثيــة، يضــم  البرامــج  وإلــى جانــب 
المصــري والعالمــي، بالإضافــة إلــى تقديــم متابعــة دقيقــة تحليليــة متخصصــة لقضايــا بعينهــا تشــغل صنــاع القــرار 
فــي الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف 

الجنســيات، للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.
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